
  المقدمة
  : أسامة سيد علي / مقدمة بقلم الدكتور 

  
رجب محمود إبراهيم بخيت ، كتابة تقديم لهذا الكتاب / عندما طلب مني الباحث الشاب 

لم أتردد لحظة واحدة ، وذلك لما " الفتح الإسلامي لبلاد القوقاز "  الذي هو بعنوان
أنجزه الباحث من جهد في سبيل إتمام هذا العمل ولعل مما دفعني وشجعني علي هذا 

  :التقديم عدة عوامل منها 
مالمسته في رجب من تفرد وتميز حين شاركت في مناقشة رسالته للدكتوراة : أولا 

لدكتور العلامة أحمد رمضان أحمد ، وهو من هو في مجال تحت إشراف الأستاذ ا
التاريخ والحضارة الإسلامية بآداب عين شمس ، فقد ظهرت بصماته واضحة في تكوين 
فكر تلميذه خصوصا علي صعيد البحث العلمي وتفانينه وآلياته ، سواء في التعامل مع 

رده الدقيق للأحداث بمنهجه المصادر تعاملا نقديا قبل التعويل علي محتواها ، أو في س
  . الواعي 

أهمية الموضوع والتي تكمن في أن منطقة القوقاز وآسيا الوسطي تعد أحد أهم : ثانيا 
المناطق التي تسترعي الاهتمام ، ومع ذلك فما لدينا نحن الباحثين يعد قليلا لا يشفي 

والتمحيص مع  غليل الباحث ، فقد كانت المنطقة قبل  هذا العمل علي هامش التحليل
  .البقاع المهمة التي لا غني عنها للإسلام والمسلمين  احديأنها 
كان لي شرف مناقشة الباحث المذكور في رسالته وحصل بمقتضاها الباحث : ثالثا 

علي مرتبة الشرف الأولي بإجماع المناقشين ، ومن هنا قام بتوظيف كفائته العلمية 
في متناول أيدي القارئ ، وكان رجب موفقا في  في نشر هذا العمل الجيد ليكون كتابا

ارتياد هذا الحقل المعرفي الواعر ، عندما تناول بالدراسة منطقة القوقاز بأسرها علي 
الذي يقوم علي التحليل العميق  الاستقرائيمختلف عصورها معتمدا علي المنهج 
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الأسس  باستيعاالشامل للفكرة ، وقد تتطلب ذلك من الباحث بذل جهد كبير في 
  . النظرية والركائز المنهجية وهو يعالج موضوع دراسته 

والحق أن الباحث لازمه التوفيق فأنجز عملا يعد نموذجا جديرا بأن يحتذي به عندما 
قسم دراسته إلي مقدمة وتمهيد وفصول تناول فيها الفتح الإسلامي للإقليم ، ثم دراسة 

بالإقليم  الاقتصاديةتناول بالدراسة الجوانب تاريخ الإقليم في عصر ولاة بني أمية ، ثم 
بأشكالها المختلفة ، وأخيرا تناول الباحث أحوال المجتمع من حيث عناصر السكان 

وطبقاته وأهم مظاهر العمران فيه ، والعادات والتقاليد وغيرها من مظاهر الحياة 
  .  الاجتماعية

ل تعد هذه الدراسة وهذا الكتاب وأقو. لذلك كله وغيره كثير أترك الوقوف عليه للقارئ 
إنجاز عظيم في حقل غير مأهول ، ويحدوني الأمل في إنجازات مستقبلية للباحث 

  . النابه رجب ، تؤهله لمكانة مرموقة في حقل التاريخ الإسلامي 
  أسامة سيد علي أحمد / د . أ 

  أستاذ التاريخ والحضارة  الإسلامية 
  جامعة قناة السويس 
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   البحث ومنهج الدراسة موضوع : أولا 
اتجهــت الدراســات الحديثــة إلــى الاهتمــام بدراســة الــبلاد الإســلامية المنحلــة عــن الاتحــاد 
الســوفيتى الســابق ومحاولــة معرفــة تاريخهــا وبدايــة دخــول الإســلام إليهــا ، وكيــف كــان 
استقبال أهل هذه الـبلاد للإسـلام ومـدي اسـتجابتها لـه ، وكانـت هـذه الـبلاد قـديما تمثـل 
أهمية كبيرة للدولة الإسلامية إذ أنها كانت إقليم حدود سواء مع دولـة الخـزر أو الدولـة 
البيزنطيـة ؛ وبــذلك يكــون للإقلــيم أهميــة كبيــرة قــديما وحــديثا وعليــه كــان ســبب اختيــاري 
لهذا الموضوع لكي أوضح حقـائق  التـاريخ الإسـلامي لـدول إقلـيم القوقـاز   ، ومحاولـة 

المنطقــة قــديما وحــديثا محــاولا الخــروج مــن هــذه الدراســة بنتــائج  الــربط بــين تــاريخ هــذه
تفسر الوضع الراهن لتلك البلاد وما يدور فيها من إحداث وحروب وطبيعة العلاقـة بـين 
دول الإقليم بعضها البعض وبين الإقليم ككل ومـا كـان يجـاوزه مـن دول قويـة واثـر هـذه 

اولا فـي ذلـك التأكيـد علـى وحـدة وتـرابط العلاقة علي سير الأحداث السياسية للإقليم محـ
  . أحداث ونتائج تاريخ الإقليم 

ــيم قــد ســبقت غيــر أنهــا كانــت فــي فتــرة  توبــالرغم مــن وجــود بعــض الدارســا عــن الإقل
العصور الوسطي وكانت عن أرمينية وحدها دون التطرق إلى بقية دول الإقليم ، أضف 

ــا التــاريخ ا تإلــى ذلــك أن هــذه الدارســا ــم تقــدم لن لإســلامي لهــذه المنطقــة منــذ الفــتح ل
الإسلامي ولم تتطرق لـه مـن قريـب أو بعيـد ، كمـا أنهـا كانـت علـي هيئـة علاقـات بـين 
الدول الإسلامية وبيزنطة بل وتاريخ سياسي فقط دون التطـرق إلـى النـواحي الحضـارية 

شــر مثــل الحيــاة الاقتصــادية والاجتماعيــة والنــواحي الإداريــة أو التطــرق إلــى محــاولات ن
الإسلام في الإقليم وهذا ما يعطى الموضوع أهميته ولقد حاولـت منـذ البدايـة أن أتوصـل 

   -:إلى هدفين أساسين قام عليهما البحث ، أولهما 
ــرة  ــي الفت ــة الإســلامية ف ــاريخ الدول ــي ت ــه ف ــام ب ــذي ق ــدور السياســي ال ــيم وال ــوح الإقل فت

  .موضوع البحث 
يم اقتصاديا واجتماعيـا وقـد حاولـت أثنـاء عملـي تقديم الصورة الحضارية للإقل: ثانيهما 

أن أتقصي الحقائق التاريخية متبعا في هذا كله المنهج العلمي القائم على المقابلة بين 
النصوص والتحليل واستخراج النتائج والحقائق  التـى يقـوم عليهـا البحـث مسـتعينا بعـدد 
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وضــوع مــن قريــب أو بعيــد مــن المصــادر و المراجــع العربيــة والأجنبيــة التــي تعرضــت للم
ومعظمها بحـوث تاريخيـة تسـجل إحـداثا أو حوليـات تتضـمن آراء المـؤرخين ، ولـم يجـد  
الباحث مصادر أو مراجع تتحدث عن الإقليم بتفصيل أو بتوضـيح وكـان هـذا هـو مكمـن 

  . صعوبة الموضوع 
لـق وعلى هـذا النحـو قمـت بتقسـيم الدراسـة إلـى فصـول تسـبقها دراسـة تمهيديـة ،   يتع

بدراسة فتوح الإسلام للإقلـيم فـي العهـد الراشـدي والأحـداث السياسـية فـي العهـد الامـوى  
  و يتعلق بالدراسة الحضارية للإقليم 

  وفى الفصل الأول  
تناولـت الدراسـة فيـه فتـوح الإقلــيم فـي عهـد عمـر بـن الخطــاب ومـا سـبقه مـن أحــداث ، 

ــيم قــدوم المســلمين إ ــة حيــث انــه حينمــا أدرك ســكان الإقل ــة قــاموا بمعاون ــيهم لا محاول ل
البزينطين والفرس في حروبهم ضد المسلمين ، فقد اشترك الأرمن في موقعـه القادسـية 
بجوار الفرس ، حيـث قـاد موشـيل ماميكونيـان ثلاثـة ألـف رجـل وقـاد جريجـور السـيونى 
ألف رجل ووقفوا ضد المسلمين ، وفي معركة اليرموك وقف الأرمن إلى جـوار بيزنطـة ، 

ث قدموا جيشا قوامه اثنا عشر ألفا من المقاتلين تحت امرأة القائد تيودور الرشتونى حي
الارمنــى الــذي قــدم المســاعدة لبيزنطــة بــالرغم مــن انــه لــم يكــن علــى وفــاق معهــا ولكــن 
جمعها هدف واحد وهو مجابهة المد الاسلامى ، قد أوضح الباحث تكرار هذه التحالفات 

كان بمشاركة بيزنطة أو الخزر موضحا اثر ذلك على سـير ضد الدولة الإسلامية سواء أ
  . الأحداث السياسية داخل الإقليم 

وفى عهد عثمان بن عفان أوضح الباحـث تغيـر سـير الأحـداث ، إذا أصـبحت أذربيجـان 
نقطــة انطــلاق الحمــلات الحربيــة التــي يقــوم بهــا المســلمون علــى بقيــة أجــزاء القوقــاز 

والعراق حـول الغنـائم لـو لا تـدخل عثمـان بـن عفـان وقـد واحدث الخلاف بين أهل الشام 
أوضح الباحث بداية دخول الخزر كطرف جديد لإحداث الإقليم ، وقيام قادة الإقلـيم بعـده 

  . حملات على بلادهم ، ووصف مدى الخوف الذي تملكهم من قوة المسلمين 
تمثـل فـي محاولـة وفى عهد على بن أبى طالب بدا الاهتمـام بـالإقليم يأخـذ شـكلا جديـدا 

نشر الإسلام بـالإقليم لاسـيما أذربيجـان ، وبنـاء عـدد مـن المسـاجد علـى يـد قـادة الفـتح 
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بن قيس النصيب الأكبر وفى فتـرة الصـراع بـين علـى بـن أبـى  الأشعثوان كانت لجهود 
طالـب ومعاويـة بـن أبــى سـفيان فقـد انصــرفت الجهـود والأنظـار إلــى هـذا الصـراع ؛ ممــا 

  . صة في الولوج إلى القوقاز والسيطرة على أرمينية واران منح بيزنطة الفر 
  الفصـــــل الثانــــي

ــر سياســة  ــه تغي ــيم فــي العهــد الامــوى ؛ موضــحا في ــاريخ الإقل وافــرده الباحــث لدراســة ت
معاويــة مــع الإقلــيم بإتباعــه سياســة اللــين واســتعماله المعارضــين للدولــة الأمويــة ، كمــا 

أثنـاء فتنـه ابـن الزبيـر واسـتيلاء الخـوارج علـى الإقلـيم ، استعرض الباحث وضع الإقلـيم 
وفـى فتـرة اضـطراب البيـت الامـوى لـم يسـلم الإقلـيم إذ دخـل فـي عمليـة المسـاومات بــين 

ضــمانا لعــدم قيــام بيزنطـــة  –بيزنطــة والدولــة الإســلامية فقــام عبــد الملــك بــن مــروان 
اها أمـوالا سـنوية ، كمـا بالهجوم على شمال الدولة بعقد هدنه مـع بيزنطـة يـدفع بمقتضـ

  .شاطر أرمينية بينه وبين بيزنطة 
وبعــد اســتقرار الأوضــاع لعبــد الملــك اســتعاد مــرة ثانيــة أجــزاء الإقلــيم ســواء التــي كانــت 

  . بيزنطة سيطرت عليها أو تلك التي خلعت الطاعة 
وقد أوضح الباحث منذ منتصف حكم عبد الملـك وحكـم الوليـد التغيـرات التـي حـدثت فـي 

ســة الدولــة الأمويــة تجــاه الإقلــيم ؛ فقــد تغيــرت السياســة التــي كــان وضــعها معاويــة سيا
  . والتي كانت قائمة على اللين فاتبع ولاة الإقليم سياسة الصرامة مع المعارضين

ومنذ عهد يزيد حتى نهاية الدولة الأموية أخذت الحياة السياسية في الإقليم بعدا جديدا 
ن محـاور سياسـية الدولـة الأمويـة تجـاه الإقلـيم ، سـواء بدخول الخزر محورا أساسـيا مـ

بقيـــام الدولـــة الأمويـــة بالجهـــات والحمـــلات علـــى الخـــزر أو بقيـــامهم بمهاجمـــة الإقلـــيم 
وأعمال القتل والترشيد فيه ، فلا تكـاد تمـر سـنة إلا وتكـون هنـاك حملـة علـيهم لطـردهم 

ين الدولـة الأمويـة والحـزر من الإقليم آو مهـاجمتهم فـي بلادهـم ، وقـد أخـذت العلاقـة بـ
هيئة الكر والفر حتى ولى الإقليم مروان بن محمد فاستطاع أن يكسر شوكتهم بحملاته 

  . المتكررة على بلادهم وإيقاع الهزائم المتاليية بجيوشهم
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ــيم خــلال الصــراع مــع الخــوارج  ــة أوضــح الباحــث وضــع الإقل ــة الأموي ــة الدول ــى نهاي وف
ضـعه أثنـاء الصـراع الامـوى العباسـي ، وكيـف أنـه كـان واستيلائهم على مناطق منه وو 

  . آخر من خلع طاعة الدولة الأموية 
افــرده الباحــث لدراســة بعــض مظــاهر حضــارة الإقلــيم ، وهــو يتكــون مــن أربعــة فصــول ؛ 

   -:الحياة الاقتصادية الفصل الثالث و تناول فيه الباحث 
  أولا الـــــــــزراعة

مـن تربـة خصـبة وانهـار كثيـرة  مل قيـام الزراعـة فـي الإقلـيأوضح فيه الباحث أهم عوام 
وطقــس مناســب لقيــام الزراعــة ، وتنــاول فيــه أهــم المنتجــات الزراعيــة فقــد أوضــح قيمــة 
الثروة الحيوانية واهـم حيوانـات الٌـيم وأمـاكن تواجـدها ، أضـف إلـي ذلـك الثـروة السـمكية 

  . والمناحل وإنتاج العسل 
  ـــاعةثانيــــــــا الصنـــــــ

  -:وقد عالج الباحث الصناعة من خلال نقطتين أساسيتين  
الثــروات المعدنيــة الموجــودة فــي الإقلــيم وأمــاكن وجــود أهــم المعــادن واهــم  -:الأولــي  

الصناعات القائمة عليها وأثـر وجـود المعـادن علـى الحيـاة الاجتماعيـة فـي الإقلـيم ،كمـا 
عقــاقير والأعشــاب التــي تســتخدم فــي عــالج الباحــث وجــود أمــاكن للاستشــفاء ووجــود ال

  . الطب وعلاج بعض الأمراض 
تناولت الدراسة فيها أهم الصـناعات فـي الإقلـيم ، وأثـر وجـود المـواد  -:والنقطة الثانية 

  . الخام الزراعية القائمة علي الحديد والنحاس وغيرها 
  ثالثــــــــا التجــــــــارة

يم المميـز علـى الخريطـة التجاريـة للعـالم القـديم فقد أوضح فيه الباحث أثر موقـع الإقلـ 
في نشاط تجاري مكثف ، والعوامل المساعدة علي ازدياد النشاط التجـاري للإقلـيم ، مثـل 
وجــود طــرق التبــادل التجــاري البريــة والبحريــة ووجــود صــناعات والمــواد الخــام للتبــادل 

قليم مع الخارج سواء الغرب أو التجاري ، وأهم مراكز التبادل التجاري الداخلية وتجارة الإ
  . الشرق 
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  رابعــــا النظـــم الماليــــة 
وتناولت الدراسة شرحا مبسـطا لتعريـف الجزيـة كمـدخل علمـي لتوضـيح القيمـة الماليـة  

لاتفاقيــات الصــلح بــين الفــاتحين المســلمين وأهــل الإقلــيم ، وأوضــح فيــه الباحــث تفــاوت 
عاقل قادر ، وبين دينار واحد علي كل أسرة وما الجزية بين دينار واحد علي كل محتلم 

  . بين الإعفاء الكامل منها مثل صلح عبد الرحمن بن ربيعه مع أران
  النظام الإداري –

وأفرده الباحث لدراسة وضع الإقليم داخل الدولـة الإسـلامية وسـلطات الحكـام سـواء كـان 
وتخطيط المدن فـي الإقلـيم  العرب منهم أو المحليون الأرمن ، كما شملت النظم الإدارية

مع توضيح الأسس التي كانت تتم بهـا اختيـار الحواضـر ومـدن الإدارة مـع وصـف لأهـم 
  .هذه المدن أهم ما كانت تشتهر به 

  نشر الإسلام في القوقاز 
واستعرضــت الدراســة فيــه نقطتــين أساســيتين ، الأولــي منهــا تتعلــق بنشــر الإســلام فــي 

قادة في هذا المجال ولاسيما جهود الأشعت بن قـيس لنشـر الإقليم ومحاولات الخلفاء وال
الإســلام فــي أذربيجــان والأســباب التــي أدت إلــي تفــاوت جهــود الإســلام بــين دول الإقلــيم 
الثلاثة من خـلال إحداثـه فـي فتـرة الراشـدين والدولـة المويـة محـاولا فـي ذلـك الـربط بـين 

ن خـلال آراء المـؤرخين سـواء هذه الأسباب وعلاقتها بالوضع الـراهن فـي هـذه الـدول مـ
ــة مــن هــذا الفصــل كانــت استعراضــا لأهــم  العــرب مــنهم أو المستشــرقون والنقطــة الثاني
اللغات المستعملة في الإقليم وأماكن تركز لغة منها وأثر الفتوح الإسلامية علـي انتشـار 

  . اللغة العربية بين سكانه 
تها أهـم النتـائج التـي توصـلت هذا وانتهيت من دراستي عن إقلـيم الرحـاب بخاتمـة ضـمن

إليها علي مدي البحث ؛ ثم ألحقتها بعض الملاحـق التـي تشـتمل علـي النقـود والخـرائط 
التــي تؤكــد المعلومــات التــي وردت فــي البحــث واهــم عهــود الآمــان التــي أصــدرتها قــادة 

  . الفتح لسكان الإقليم وغيرها 
  : تنان والعرفان بالجميل لأساتذتي ولا يسعني في النهاية إلا أن أقدم وافر الشكر والام
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احمـد عبـد السـلام ناصـف ولا أجـد الكلمـات المناسـبة . د أحمد عبد الحميد خفـاجي ود.أ
التــي اعبــر بهــا لســيادتكم عــن شــكري ومتنــاني وعظــيم تقــديري فلقــد لقيــت خــلال إعــداد 
 البحث  منهما كل رعاية وحسن توجيـه ، فقـد أفسـحا لـي صـدريهما للسـؤال والاسترشـاد

فقــد فتحــالي مكتبتيهمــا . وحســن الاســتفادة طــوال فتــرة الإشــراف علــى موضــوع البحــث 
ــرا مــا قامــا باتصــال  ــدة ، وكثي ــدرة وأعظمهــا فائ ــب ن ــأكثر الكت ــي ب ــبخلا عل ــم ي العــامرة ول
بالجهات العلمية داخل البلاد لتسهيل مهمتـي فـي جمـع المـادة العلميـة وإعـداد البحـث ، 

يـة والأدبيـة التـي قـدماها لـي أثنـاء فتـرة إعـداد البحـث ، هذا فضلا عن الرعاية الاجتماع
فسـلت مبالغــا فــي القــول بــأن كلمــاتي تعجــز عــن التعبيــر لســيادتهما عــن شــكري وعظــيم 

  . تقديري ، حفظهما االله وأدامهما ذخرا للعلم وأهله 
وفاءاً بالجميـل ، الـذي تتلمـذت علـي يديـه  –السيد محمد داود / د .كما أخص بالشكر أ

طويلــة ، وأديــن لــه بالفضــل بإعطــائي الضــوء الأخضــر علــي العمــل فــي هــذا  ســنوات
عبد الغفار محمد حسين ، أسـتاذ / د .الموضوع ، كما اخص بالشكر والعرفان بالجميل أ

التاريخ الحديث علي رعايته الأدبية والاجتماعية لي ، وكان دائم التشجيع لي وإعطـائي 
لعلمــي ، كمــا أخــص بالشــكر أســاتذتي الأجــلاء الأمــل والإصــرار والمثــابرة علــي البحــث ا

بقسم التاريخ وفاء بالجميل خشية النسيان ولا يفوتني أن أشكر كـل مـن سـاهم بالنصـح 
  . والمشورة في أن يخرج هذا البحث بهذه الصورة 

   عرض لأهم مصادر البحث: ثانيا 
افيـا والأدب اعتمد الباحث علي عدد من المصادر العربية المتخصصة في التاريخ والجغر 

والتراجم والمتأخرة عن العصر والفترة موضوع البحث ، لكنها تتضمن نقـولا عـن مصـادر 
معاصرة لأحداث الفترة التي يعالجها وهنا تكمن القيمة العلمية الحقيقة لهذه المصـادر ، 
كما اعتمـد الباحـث علـي عـدد كبيـر مـن المراجـع الحديثـة كـان القليـل منهـا المتخصـص 

صـابر محمـد ديـاب فـي كتابـه أرمينيـة مـن الفـتح / والآخـر أجنبيـا مثـل د بعضها عربيـا 
حامــد غنــيم أبــو ســعيد فــي / د . الإســلامي حتــي مســتهل القــرن الخــامس الهجــري ، و 

  Histoitre l' Armenieكتابه انتشار الإسلام حـول بحـر قـزوين وجروسـية وكتابـه 
   -:وفيما يلي عرض لأهم مصادر البحث
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  -:ة المطبوعة المصادر العربي
  :أولا الحوليات 

تاريخ الأمم والملوك ) م  ٩٢٣/ هـ ٣١٠(  –محمد بن جعفر الطبري ت  – الطبري -١
)١( :-   

ولقد استفاد الباحث منه لأنه يغطي المدة موضوع البحث بمادة غزيرة ممـا سـاعد علـي 
رابطـة التـي سد الفجوات ومعالجـة القضـايا التاريخيـة ، كمـا انفـرد الطبـري بـذكر عـدد الم

كانـت توجـد فـي أذربيجـان سـنويا فـي الوقـت الـذي أغفلهـا ابـن الأثيـر فـي كتابـه الكامــل 
والذهبي وابن خلدون واليعقوبي وخليفة بن خياط ، في حين اتفق الطبري مع ابن خياط 
في ذكر الحملة التي قـام بهـا المسـلمون علـي بـلاد الـلان فـي بدايـة عهـد معاويـة سـنة 

الوقـــت الـــذي أغفلهـــا بقيـــة المـــؤرخين ، واتفـــق مـــع الـــبلاذرى  م وفـــي ٦٦٢/ هــــ  ٤٢
والواقدي في ذكر حادثة انتقاض أهل أذربيجان أواخر عهـد عمـر بـن الخطـاب فـي حـين 
أغفلها ابن الأثيـر وخليفـة بـن خيـاط والـذهبي واليعقـوبي كمـا أنفـرد ابطبـري بـذكر صـلح 

الســلمي وهــوأعلم حبيــب بــن مســلمة مــع ســكان جــرزان وإرســال عبــد الــرحمن بــن جــزء 
الجــيش بكتــاب االله وســنة رســوله وشــرائع الإســلام ، وقــد اغفــل الطبــري الطبــري الخــلاف 

  . الذي وقع بين سلمان بن ربيعة وحبيب بن مسلمة حول تقسيم الغنائم 

                                           
م ويبدأ منذ بدء  ٩١٤/ هـ ٣٠٢يبدأ تاريخ  الطبري من خلق العالم إلي أن ينتهي بعصره سنة   )١(

لي ترتيب ذكرهم في التوراة ، معرجا علي ما وقع في أزمانهم من الخليفة ثم يتبع الرسل وحياتهم ع
إحداث مفسرا ما جاء بالقرآن الكريم بشأنهم وأهم أحداث وأخبار الملوك الذين عاصروهم وبصفة 

خاصة ملوك الفرس ، ويستمر في ذلك حتي البعثة النبوية ، ويتعرض لها بالتفصيل ثم يعرض أحداث 
 ٩١٤/ هــ  ٣٠٢بحسب السنوات بدءاً من السنة الولي للهجرة حتي سنة التاريخ الإسلامي مسلسلا 

م وكل سنة كان يذكر باستفاضة جميع ما وقع فيها من أحداث طويلة جزأها علي السنين ، وطبع 
  . الكتاب عدة طبعات اعتمد الباحث علي الطبعة الخامسة لدار المعارف بالقاهرة 

 ٨١  - مؤسسة شباب الجامعة  –الإسكندرية  –مؤرخون العرب التاريخ وال: السيد عبد العزيز سالم 

 .  
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م  ١٢٣٣/ هـ  ٦٣٠(  –عز الدين أبي الحسن بن الكرم الشيباني ت :  ابن الأثير -٢
   -: )٢(الكامل في التاريخ) 

ينفرد ابن الأثير  عن غيره من المؤرخين بإتباع أسلوب بسيط لا يجازيه فيه احـد ممـن 
كتــب قبلــه ، وكثيــرا مــا كــان يــدخل فــي كتاباتــه عبــارات أقــرب إلــي الأمثــال ، وانفــرد ابــن 
الأثير بذكر حادثة قيام محمد بن مروان في خلافة أخيه عبد الملك بوقف بحيرة الطريخ 

ومن سن سنة سيئة في الإسلام فعليـه وزرهـا ووزر مـن " يها ومنع الناس من الصيد ف
كمـا تميـز ابـن الأثيـر " عمل بها إلي يوم القيامة من غير ان ينقص من أوزارهم شـيء 

فــي وصــف أحــداث الخــلاف بــين ســلمان بــن ربيعــة وحبيــب بــن مســلمة حــول الغنــائم ، 
  . ح واتفق في ذلك مع اليعقوبي في تاريخه وابن أعثم في كتابه الفتو 

الفتـوح  –) م  ٩٢٦/ هــ  ٣٧٤( ت  –احمد بن محمد بـن اعـثم الكـوفي :  الكوفي -٣
:-   

تميز ابن أعثم الكوفي بميزة انفرد بها عن جميع المؤرخين المعاصرين له والسابقين إذ 
أنه كان يورد الأحدث والحملات العسكرية التي كان يقوم بها قادة الإقليم بوصـف دقيـق 

كما كان مميزا في وصف الخلاف بين حبيب بن مسلمة وسلمان بـن  وتفصيلات كبيرة ،
ربيعــة ، واتفــق فــي ذلــك مــع ابــن الأثيــر وإن تفــوق عليــه التفاصــيل ، كمــا كــان مصــدرا 
أساسيا عند التحدث عن علاقة الخزر بالدولة الإسلامية وغيرها من التفاصيل للحمـلات 

هجمــات التــي كــان يقــوم بهــا الخــزر التــي كــان يقــوم بهــا ولاة الإقلــيم ضــدهم ، او تلــك ال
                                           

؛ والكتاب يبدأ في ) م  ١٢٣٣/ هـ  ٦٣٠( وتوفي ) م  ١٦٠/ هـ  ٥٥٥( ولد ابن الأثير عام  )٢(
الحديث منذ الخلفية ويستمر في ذلك حتي ظهور الإسلام ، وحيث يبدأ للإحداث بحسب تسلسل 

عل تاريخ الطبري أساسا له حتي الفترة التي يغطيها وذلك م وج ١٢٣٥/ هـ ٦٢٨السنين حتي عام 
لثقته في المؤلف واثبت جميع التراجم التي وردت فيه ولم يخل لواحدة منها ، الفترة التي جاءت بعد 

كتاب الطبري اعتمد فيها علي ما اطلع من الكتب أو ما سمعه من الروايات او ما شهده بنفسه 
الحولي إلا انه لم يستطيع أن يتفاداه وقام بتجزئة الأحداث التاريخية وبالرغم من انتقاده الأسلوب 

بتوالي السنين مثلما حدث في واقعه الزنج وكان يتميز بوضع عناوين تعلن عن مضمون الأحداث 
  ويختتم تاريخ كل سنة بأشهر الوفيات 

 .  ٨٤-٨٣التاريخ والمؤرخون ص : السيد عبد العزيز سالم 
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علي الدولة الإسلامية ، مثل سعيد الحرشـى ورسـالة هشـام بـن عبـد الملـك إلـي مسـلمة 
بإطلاق سراحه ، وإللقاء بين سعيد الحرشي وهشام بن عبد الملـك ، كمـا اتفـق مـع ابـن 
الأثيــر فــي ذكــر حادثــة اســتخلاص ســعيد الحرشــي مدينــة ورثــان مــن بــين أيــدي الخــزر 

  . لها ونجاح حملته في بلادهم في حين أغفالها بقية المؤرخين وتفاصي
  تاريخ  الغرر الحسان في تواريخ حوادث الزمان  -: حيدر الشهابي -٤

ويتضمن هذا الكتاب تـاريخ ألـف واثنـين وسـتين سـنة ، ويقـع فـي ثلاثـة أجـزاء ويتنـاول 
لراشــدين والدولــة تاريخــه منــذ مولــد النبــي صــلي االله عليــه وســلم  ومــن بعــده الخلفــاء ا

ـــويين  ـــرس الأكاســـرة والعل ـــروم والقياصـــرة والف ـــوك ال ـــويين ومل ـــة والعباســـية والعل الأموي
والأيوبيين وملوك الغرب والمغول والترك والتتر ودول الترك والكرج والبربر وأهـم العلمـاء 
الذين كانوا فـي هـذه الأقـاليم وإن كـان قـد أعتمـد فـي تاريخـه علـي الطبـري وابـن العبـري 

لمسعودي إل انه كان يذكر الأحداث التي أغفلها  هـؤلاء المـؤرخين ويضـيفها لتاريخـه وا
)١(   

) م  ١٣٧٢/ هــ  ٧٧٤( ت  –أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشـي  -: ابن كثير -٥
   )٢(البداية والنهاية 

من المؤرخين الثقات حيث تتسم كتاباته بالدقـة والموضـوعية والإتقـان ، حتـي انـه رسـم 
، وفــي  ٩ – ٨ – ٧اً حيــه للأحــداث ، وقــد اســتفاد منــه الباحــث كثيــرا لاســيما جـــ صــور 

  . التراجم التي كان يوردها في نهاية كل عام تحت بند الوفيات 

                                           
 كتاب مقدمة تحقيق ال )١(

عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي الفقيه الشافعي  )٢(
شا بها من علمائها ، واقبل علي علم ن، قدم دمشق مع اخيه وله سبع سنين ف) هـ  ٧٧٤ - ٧٠٠(

هم الحديث والصول وحفظ المتون والتواريخ حتي برع وهو شاب فجمع التفسير والتاريخ ومن ا

 –مؤلفاته تفسير ابن كثير وطبقات الشافعية والبداية والنهاية ،وتوفي بدمشق ودفن بمقابر الصوفيه 

عباس  –احمد النشناوي  –إبراهيم خورشيد  –نقلها إلي العربيية  ١جـ –دائرة المعرف الإسلامية 
 .  ٢٦٩ –م  ١٩٥٨مطبعة مصر  -القاهرة   –عبد الحميد يونس  –محمود 
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عـاش  –احمد بن أبي يعقوب بـن جعفـر بـن وهـب بـن واضـح اليعقـوبي :  اليعقوبي -٦
    )٣(قوبي تاريخ اليع –التاسع الميلادي / نهاية القرن الثالث الهجري 

كان علويا وتقلد عددا من الوظائف فـي الدولـة الظاهريـة بخرسـان والطولونيـة بمصـر ، 
ولم ينسج معلوماته علي منوال كثيرين ممن سبقوه بكتاباته بنقل دون تمحيص ، انفرد  
اليعقوبي بذكر الحملة التي قـام بهـا حبيـب بـن مسـلمة فـي بدايـة عهـد معاويـة بـن أبـي 

لها الطبري وابن الأثير وخليفة بن خيـاط وابـن خلـدون والـذهبي كـل سفيان في حين أغف
  . في تاريخه 

فتـــوح ) م  ٨٩٢/  ٢٧٩( ت  –أحمـــد بـــن يحيـــى بـــن جـــابر الـــبلاذري :  الـــبلاذري -٧
         )٤(البلدان

تميز البلاذري في كتابه بعدة مميزات ، منهـا أنـه أورد نصـوص الصـلح وعهـود الأمـان     
بـذكر حادثـة تغييـر الجـراح بـن عبـد االله الحكمـي  دهـل الأقـاليم ، وإنفـرابين قادة الفتح وأ

الموازين وتحديد المـوازين والمكاييـل وسـميت بالجراحيـة وكـان ذلـك بعـدما وجـد اخـتلاف 
المــوازين فــي الإقلــيم فــي حــين أغفلهــا بقيــة المــؤرخين ، كمــا أنــه تميــز بتفاصــيل بنــاء 

النشـوي ودبيـل وبرذغـه ، اتفـق معـه فـي ذلـك العرب للمدن في الإقلـيم مثـل بنـاء مدينـة 
ابــن كثيــر فــي كتابــه البدايــة والنهايــة وخليفــة بــن خيــاط فــي تاريخــه ، كمــا انفــرد بــذكر 
حادثــة قيــام الأشــعث بــن قــيس بجلــب أنــاس مــن أهــل العطــاء وأســكنهم أردبيــل ووســعها 

مدينـة وبني مسجدها وأغفلها بقية المؤرخين ، كما انفـرد بـذكر فـتح سـراقة بـن عمـرو ل
أن أهل البـاب لمـا اسـتوثقوا عـدل الإسـلام عقـدوا الصـلح فـي حـين  -:الباب حينما ذكر 

أغفل بقية المؤرخين هذا بـذكر قيـام مسـلمة بـن عبـد الملـك بـإجلاء أهـل ألـف بيـت مـن 
مدينة الباب واسكنها عشرين ألفا من المسلمين ، كما انفرد بذكر قيام مروان بن محمد 

ر كانوا قد اسلموا وأسـكنهم أرض القوقـاز ، وانفـرد بـذكر قيـام بإجلاب مجموعه من الخز 

                                           
زكي محمد  ٤٢٤ص  –بدون بيانات  –مصادر التاريخ الإسلامي  –اسماعيل الكاشف السيدة )٣(

   ٣٥ص  –دار المعارف  –القاهرة  –الرحالة المسلمون في العصور الوسطي  -:حسن 

   ٩٦ص  –التاريخ والمؤرخون : السيد عبد العزيز سالم  )٤(
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حبيب بن مسلمة بإجلاء أهل مدينـة قـاليقلا عنهـا واسـكنها ألفـي رجـل مـن أهـل العطـاء 
  .والديوان 

  :الكتب الجغرافية : ثانيا 
/ هــ ٦٢٦( ت  –شهاب الدين أبي عيد االله ياقوت بن عيد االله الحمـوي :  الحموي -١

معجــم جغرافــي للعــالم الإســلامي ، يمتــاز باتســاع مادتــه   )١(م البلــدان معجــ)  ١٢٢٨
وغزارتها ويجمـع بـين المـادة التاريخيـة والأدبيـة والجغرافيـة ، وتظهـر فيـه معرفـة مؤلفـه 
الواســعة بــالعلم الإســلامي مــن خــلال تجارتــه الواســعة وأســفاره الكثيــرة فــي أنحــاء العــالم 

لأصلية ، وقد اعتمد عليه الباحث كثيرا لاسـيما فـي الإسلامي ، بالإضافة إلي مصادرها ا
التمهيدد الجغرافي وفي القسم الحضاري ، فقد كان يتكلم عن البلد أو المدينة من جميع 
جوانبها تاريخية وجغرافية وأدبية وأهم اللغات المستعملة وأهم المنتجات ، وقد تميز فـي 

القوقــاز أنــاس مــن العــرب ،  ذكــر حادثــة قيــام مســلمة بــن عبــد الملــك باســتيطان شــمال
  . واتفق في ذلك مع البلاذري 

/ عـاش فـي القـرن الرابـع الهجـري  –أبـو القاسـم بـن حوقـل النصـيبي  -: النصيبي -٢
   -: )٢(صورة الأرض  –العاشر الميلادي 

/ هـــ  ٣٤٠مــن الجزيــرة مــن مدينــة نصــيبين ، التقــي مــع الجغرافــي الإصــطخري عــام 
ن أن الإصطخري طلـب منـه مراجعـه كتابـه غيـر أنـه مـا م ، بالرغم م ٩٥٢ –م  ١٩٥١

لبث أن اخرج لنا كتاب صورة الأرض معتمدا فيه علي المسـالك والممالـك للإصـطخري ، 
غير انه كان يتميز عنه بأنه كان يمدنا بتفاصيل ومعلومات أكثر ، ولقد استفاد الباحـث 

، ومـا أورده مـن أنـواع  من معلوماته الغزيرة لاسـيما فـي الجانـب الحضـاري فـي الزراعـة
الزراعات كذلك الصناعة واهتمامه بأدق المعلومات والتفاصيل عن شـئون الإقلـيم ، كمـا 
انفرد بذكر أوصاف البطيخ الذي كان ينتجه الإقليم والجوز واللوز ، واتفق مع القزويني 

                                           
المرجع السابق : سيدة إسماعيل  ٤٦٣ص  –التاريخ والمؤرخون العرب : السيد عبد العزيز سالم  )١(
  ٤٦ص  –

 –القاهرة  –نقله عن الروسية صلاح الدين هاشم  - تاريخ الأدب الجغرافي : كراتشكوفوفسكي  )٢(

 .  ٣٦ص  –المرجع السابق : ؛ زكي محمد حسن ٢١٦ص  –دار الغرب الإسلامي 
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قلـيم في ذكر إنتاج الإقليم لنبات التـوت والأرز والقطـن واتفـق مـع الحمـوي فـي إنتـاج الإ
  .    للقمح 

/ عاش في القرن الرابع الهجـري  –مسعر بن مهلل الينبوعي الخزرجى :  أبو دلف -٣
   )١(الرسالة الثانية  –العاشر الميلادي 

كــان شــاعرا وأدبيــا ورحالــة ، اتصــل بــالأمير الســاماني نصــر بــن أحمــد الــذي أوفــده إلــي 
ــه كــان احــد أمــراء الصــي ٩٢١/ هـــ  ٣٣١الصــين ســنة  ــبلاط م مــع بعث ن بعثهــا إلــي ال

السماني ليخطب أبنه أميـر بخـاري ، كمـا اتصـل بـالوزير إسـماعيل بـن عبـاد وزيـر بنـي 
/ هــ٣٨٥بويه ، وقد زار أبو دلف أرمينية وأذربيجان وإيران ووضع رسـالته الثانيـة سـنة 

م بناء علي مشاهداته لها ولقد انفرد بذكر قيـام صـناعة الزبيـب فـي الإقلـيم التـي  ٩٠٥
قوم علي طمر الكروم في التنـانير وقيـام صـناعة النبيـذ واتفـق مـع البيرونـي فـي كانت ت

كتابه  الجماهر في معرفة الجـواهر فـي إنتـاج الإقلـيم للملـح الأنـدراني وهـو ملـح بلـوري 
واتفق مع القزويني في ذكر عين الماء التي في ملطية ،واتفق مع ابن سـينا فـي كتابـه 

  . قليم للبوش الدربنديالقانون في الطلب في إنتاج الإ
عـاش  –شمس الدين أبـي عبـد االله بـن محمـد بـن ابـي بكـر المقدسـي :  المقدسي  -٤

   -: )٢(أحسن التقاسيم  –العاشر الميلادي / في القرن الرابع الهجري 
لـم يضـع المقدسـي كتابـه هـذا إلا بعـد أن ابلــغ الأربعـين سـنة ، وكـان يعتمـد فـي كتابــه  

الملاحظــة باحثــا ناقــدا يتحــري تمحــيص مــا ينقــل ، وصــفه  علــي مشــاهداته وكــان دقيــق
ــار  كتــاب الغــرب بأنــه كــان اكبــر جغرافــي فــي الأدب العربــي قيمــة ، وكــان يعتنــي بالأخب
الطريفـــة والعـــادات الشـــاذة ، ويـــذكر انـــه اول مـــن جمـــع جمـــع منـــاطق جنـــوب القوقـــاز 

ســتفاد منــه الباحــث فــي إقلــيم واحــد اســماه الرحــاب ، ولقــد ا) أرمينيــة وأذربيجــان واران (
  . كثيرا لاسيما في مرحلة وصف الإقليم جغرافيا واهم زراعاته 

                                           
  ٣٢ص  –جع السابق المر : ؛ زكي محمد حسن  ٢٠٤ص  –المرجع السابق : كراتشكوفسكي  )١(

؛ سيدة اسماعيل  ٤٣ص  –مرجع سابق : زكي محمد  ٢٢٧ص  –سابق ع مرج: كراتسكوفسكي  )٢(
  ٤٢ص  –المرجع السابق 
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عـاش فـي القـرن  –أبو اسحق إبراهيم بن محمد الفاسـي الإصـطخري :  الإصطخري -٥
   )٣(المسالك والممالك –العاشر الميلادي / الرابع الهجري 

فـاق الإسـلامية وعلـى مـا اعتمد في مؤلفة هذا على رحلاته لطلب العلم والمعرفة فـي الآ
نقله من كتاب صور الإقلـيم للبلخـي ، وقـد وضـح كتابـه بـالخرائط العامـة واقتصـر كتابـة 
علي وصـف العـالم الإسـلامي وحـده مقسـما إلـى عشـرين إقليمـا تضـم عـدداً مـن درجـات 
العــرض ويضــم جزيــرة العــرب وبحــر فــارس والمغــرب وإيــران والهنــد وأرمينيــة وأذربيجــان 

ويختتم حديثة بوصف بلاد ما وراء النهر ، قد أعتمد عليه الباحـث كثيـراً  وبحر الخزر ،
كمصـدر أساســي فــي النــواحي الجغرافيــة والحضـارية ، وقــد أنفــرد الإصــطخري بــذكر أهــم 
الخيــول الموجــودة فــي الإقلــيم وهــي خيــول الشــهاري أو ذات المركــب ، كمــا أنفــرد بــذكر 

ع ابن حوقل في إنتاج الإقلـيم لأخشـاب اللـوز تربية الحمال الصغيرة أو البعير ، واتفق م
والصنوبر ، وانفراد بـذكر وجـود سـمك يـدعى كلـب البحـر الـذي كـان يسـتخرج مـن بحيـرة 

  .أرمية 
 -) : ٩٤٥/ هــ  ٣٤٦( ت  –أبو الحسن على بـن الحسـين بـن علـي  -:المسعودي -
)٤(   

الجغرافيـــة وقـــد نشـــأ فـــي بغـــداد ثـــم أقبـــل علـــى الســـياحة لطلـــب العلـــم وجمـــع الحقـــائق 
والتاريخية ، فطاف في إيران ثـم رحـل إلـي الهنـد وبحـار الصـين وقـام بـرحلات إلـي بحـر 
قزوين وآسيا الصـغرى والشـام وبـلاد العـرب الجنوبيـة وزار بـلاد جنـوب القوقـاز  ارمينيـة 

  . وأذربيجان 
وهو موسـوعة تجمـع مادتهـا بـين الدراسـة التاريخيـة والجغرافيـة ،  -:مروج الذهب  -٦

يكتف المسعودي بدارسة الموضوعات المألوفة عنـد المـؤرخين بـل انتقـل إلـي قصـة  ولم
خلق العـالم ، ووصـف طبيعـة الأرض ودراسـة الشـعوب الأعجميـة، والحـديث عـن تـاريخ 
الخلفاء وفق الترتيب الزمني ، لقد استفاد منه الباحث كثيرا لاسيما في البـاب الحضـاري 

  .  لحيوانية واهم انهار الإقليم ، في الزراعة واهم أنواع المراعي ا
                                           

 .  ٢١٥ص  –مرجع سابق : كراتشي   ؛ ٣٦مرجع سابق صـ : زكي محمد  )٣(

   . ٣٦صـ  –مرجع سابق : ، زكي محمد  ١٩٠ص  - نفس المرجع  : كراتشكوفسكي  )٤(
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كان هذا المصنف يعبر عن أراء المسعودي في موضوع فلسفة  : الإشراف والتنبيه  -٧
التــاريخ ، واهــتم فيــه بوصــف البلــدان ، وقــد اســتفاد الباحــث منــه كثيــرا لاســيما فــي ذكــر 

يـه فـي ذكـر بحار الإقليم والأنهار الموجودة ، وانفرد المسعودي في كتابه الإشراف والتنب
  . إنتاج الإقليم الفراء الجيد والجلود والذي كان يصدر إلي خرسان باغلي الأثمان 

 –) م  ١٢٣٨/ هــ  ٦٨٢( ت  –زكريا بن محمد بن محمود القزوينـي :  القزويني -٨
  )١(عجائب المخلوقات 

ــا القزوينــي ســنة  ــد زكري ــإيران  –م  ١٢٠٣/ هـــ  ٦٠٠ول ــة قــزوين ، وطــاف ب فــي مدين
 ١٢٨٣ -هــ  ٦٨٢والشام ، وتولي قضاء مدينتي واسط والحلة ، وتـوفي سـنة  والعراق

م ، وقــد انفــرد القزوينــي فــي كتابــه عجائــب المخلوقــات بــذكر وجــود أنــواع مــن قطعــان 
الأيائل والجاموس والأبقار الوحشية والخنازير البرية والأسود والغزلان ، كما انفـرد بـذكر 

  . ان وجود الذئاب والدببة وأسراب العقب
ــد االله الإدريســي :  الإدريســي -٩ ــن محمــد بــن عب ــد االله ب ــو عب ــي القــرن  –أب عــاش ف

   )٢(نزهة المشتاق  –الثاني عشر الميلادي / السادس الهجري 
م ودرس في جامعة قرطبة وطاف الأندلس وشمال أفريقيـة  ١١٠٠/ هـ  ٤٩٣ولد سنة 

ب لـه الإدريسـي كتابـا جغرافيـا وآسيا الصغرى ، وقد أراد الملك روجار ملك فرنسا أن يكتـ
فكان هذا الكتاب ، واستعان الإدريسي برحلاته الخاصة وما جمعـه الـرواد الأوائـل الـذين 
أوفدهم الملك روجار إلي الإقليم المختلفة لاستطلاع أوصافها وتحقيق أوضـاعها ، ولقـد 

أو مـع استفاد الباحث منه لاسـيما الجانـب الحضـاري وتجـارة القوقـاز سـواء مـع الشـرق 
  . الغرب 
   - :الموسوعات والكتب الأدبية : ثالثا 

تعـــد كتـــب الموســـوعات مـــن أعظـــم مـــا خلفـــه العلمـــاء المســـلمون قاطبـــة لاتســـاع آفـــاق 
موضـوعاتها واحتوائهـا علـى شـتى صـنوف المعرفـة ومختلـف أنـواع العلـم وهـي موســوعة 

دبية واللغوية في اسـتكمال دائرة في الفكر الإسلامي ، أما الكتب الأدبية نظراً لأهميتها الأ
                                           

 ١٢٦ص  –المرجع السابق : زكي محمد حسن   )١(

 ٤٦ص  –نفس المرجع: زكي محمد حسن  )٢(

٢١
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البحث العلمي فقد اعتمـد علـى الـبعض منهـا تيقنـا منـه بأهميتهـا فـي هـذا المجـال وكـان 
  : مما استعان به الباحث الآتي 

( ت  –أحمد بن عبد الوهاب محمد بن عبد الدائم البكري القرشي النويري :  النويري -١
   -: )١(نهاية الإرب في فنون الأدب ) م  ١٣٣٢/ هـ  ٧٣٣

يعتبر أولى الموسوعات التي ظهرت في العصر المملـوكي ، قـد أعتمـد الباحـث عليـه فـي 
عديد مـن الموضـوعات لاسـيما فـي التمهيـد وعنـد التحـدث عـن أهـم الـديانات التـي كانـت 

  . موجودة في أذربيجان قبيل الفتح الإسلامي 
 ١٤١٨/ هــ  ٨٢١ (ت  –أبو العباس أحمد بن عبد االله القلقشـندي  -: القلقشندي -٢
    )٢(صبح الأعشى في صناعة الإنشا ) م 

كـــان متوليـــا لـــديوان الإنشـــاء وقـــد اســـتفاد الباحـــث منـــه كثيـــراً فـــي النـــواحي الجغرافيـــة 
  .والحضارية لاسيما الجزء الخامس 

) م  ١٣٦٩/ هــــ  ٧٧٠( ت  –أحمـــد بـــن محمـــد المقـــري الفيـــومي  -:الفيـــومي  -٣
   -: )٣(المصباح المنير 

                                           
شهاب الدين النويري سمع الحديث وشارك في فنون عدة وحظى عند عبد الناصر قلاوون فولاة  )١(

بعض أموره وولى نظر الجيش بطرابلس مدة ويقع نهاية الأرب في ثلاثن مجلداً وتوفي النويري في 
 .  ٧٤صـ  –التاريخ والمؤرخون  -:السيد عبد العزيز سالم   -هـ   ٧٣٣رمضان 

/ هـ  ٧٥٦محافظة القليوبية الآن سنة  –أبو العباس القلقشندي ولد بمدينة قلقشنده بمركز طوخ   )٢(

م واشتغل بالفقه وكان أبوه من الفضلاء الذين برعوا في الفقه والأدب وكتب في الإنشاء وناب  ١٣٥٥
م ورتب القلقشندي كتابه علي مقدمة وعشرة فصول  ١٤١٨/ هـ  ٨٢١وتوفي سنة  في الحكم
ص  –دون بيانات  ١ ج –الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة : ابن حجر العسقلاني  –وخاتمة 

 .   ٩٩ –ص  –التاريخ والمؤرخون  -:السيد عبد العزيز  – ١٢٣ –

لي ما جاء في سبعين مصنفا سابقا عليه كما علمنير وقد اعتمد الفيومي في مصنفة المصباح ا )٣(
مقدمة  –م  ١٣٦٩/ هـ  ٧٧٠ذكر وقد قسمه إلي جزءين ومقدمة وخاتمة وتوفي الفيومي سنة 

 . تحقيق الكتاب 

٢٢
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ماد الباحث عليه في توضيح وتفسير بعض المصطلحات اللغوية مثل الرسـاتيق كان اعت
والمد والرطل وإن كان يؤخذ عليه إغفاله لبعض المصطلحات مثل المراداسينج والـزرنيخ 

  .والطين الأرمني 
) م١٧٩١/ هــ ١٢٠٥( ت  –محمد بن محمد بن عبد الرازق الزبيـدي  -:الزبيدي  -٤

   )٣(اموس تاج العروس من جواهر الق
ــه فــي عــدة مواضــع لاســيما فــي توضــيح بعــض المصــطلحات  كــان اعتمــاد الباحــث علي

  . اللغوية 
   -:المراجع العربية والأجنبية الحديثة : رابعا 

رجع الباحث إلي العديد من المراجع العربية والأجنبية المعربة الحديثة وهي في مجملهـا 
ل والتفسير متبعة فـي ذلـك قواعـد المـنهج أفادت الباحث كثيرا لأنها اعتمدت علي التحلي

  . الحديث للتاريخ 
وعلاوة علي ذلك اعتمد الباحث علي عـدد كبيـر مـن المؤلفـات الأجنبيـة خاصـة مؤلفـات 
المستشرق هيتي ومؤلفات جروسية وإسافاردين وغيرهم من الذين اهتموا بتاريخ الإقليم 

  )٤(سياسيا وحضاريا 
  

                                           
وهو محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرازق ابو الفيض السيد مرتضي الحسنى الزبيدي ولد  )٣(

/ هـ ١١٧٤ليف كتاب تاج العروس حوالي ان الهند وبدأ في تهـ في بلدة بلجرام إحدي مد ١١٤٥

 مقدمة تحقيق الكتاب  -هـ  ١٢٠٥كتاب وتوفي يوم الأحد  ١٧٩٢

 . انظر ثبت المراجع الاجنبية وغير المعربة  )٤(

٢٣
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  التمهيد
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  ع الجغرافي  لإقليم القوقاز الموق
إقليم القوقاز مجموعة من المرتفعات والمنخفضات نشأت أصلا في منخفض ضخم من 

  . سطح الأرض  يعرف بالمنخفض الألبي 
وهذا المنخفض تعرض لمحركات القشرة الأرضية مكونا من بعض أجزاء هذا المنخفض 

ي والتي تنتهي جنوبا بالحدود الإلتواءات الضخمة التي كونت مرتفعات القوقاز العظم
ثم مجموعة . السياسية الجنوبية للإتحاد السوفيتي السابق مع إيران وتركيا 

إلي غربها وشمالها الغربي وإلي شرقها ، ،المنخفضات إلي شمال هذه المرتفعات ، 
 ٤٤٠٠٠٠وإلي جنوب مرتفعات القوقاز العظمي أيضا ، والتي تبلغ مساحتها جميعا 

  )١( ٢كم
ب التفريق بين حدود إقليم القوقاز قديما وحديثا ، فحدود الإقليم القديمة هي التي ويج

تعارف عليها الجغرافيون العرب الأوائل ، والتي ظلت قائمة حتي نهاية العصور 
الوسطي ، أما الحدود الحديثة فنعني بها تلك الحدود الجديدة التي خلفها الإستعمار 

تى  العصر الحديث ، فقد أوجد علي نفس الأرض الذي تعاقب علي تلك المنطقة ح
واقعا جديدا ، فأقام دولا ومحا أخري من  الخريطة وأختزل أخري في مساحات ضيقة ، 

فمثلا أرمينية الكبري تم توزيعها بين إيران وتركيا والاتحاد السوفيتي السابق ، 
تزالها في مساحة وأذربيجان تم اقتطاع أجزاء كبيرة منها وتمت إضافتها لإيران ، واخ

ضيقة ، و تم تغيير كثير من ملامح هذا الإقليم بتغيير معظم أسماء ومسميات 
  . العوارض الطبيعية الموجودة بالإقليم ، لفصل جذور هذا الإقليم عن أصله وتاريخه 

  
  

                                           
   ٣٢ – ٣١مصطفي دسوقي كسبة ، الشيشان بين المحنة وواجب المسلمين ، ص )   ١
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  خريطة توضح مناطق جبال القوقاز

شرقا ، ) ٣(وبلاد الخزر  )٢(من بحر الخزر ـ قزوين ـ ) ١(فتمتد حدود  إقليم القوقاز 
  ) ٥(، وحدود بيزنطة غربا ، ومن بلاد الروس ) ٤(إلي البحر الأسود ـ بنطس ـ 

جنوبا  ، وتتميز هذه ) ٢(وديار ربيعة ) ١(شمالا ، إلي حدود الجزيرة ) ٦(والصقالبة 
  المنطقة بطبيعتها الجبلية الوعرة ، لوجود مرتفعات جبال 

                                           
الجغرافيون حول تسمية القوقاز ، فسماها الحموي القبق واتفق معه اختلف المؤرخون : القوقاز )   ١

البغدادي في كتابه المراصد ، في حين سماها المسعودي القبج ، وأطلق عليها حديثا اسم القوقاس أو 
، البغدادي ، مراصد الإطلاع ،  ٢٨/  ٧الحموي ، معجم البلدان ، ج : أنظر . القوقاز ، أو القفقاس 

، جوناتوقة يوسف عزت ، تاريخ القوقاز ، ص  ٢٠٥/  ١سعودي ، مروج الذهب ، ، الم ١٠٦٤ص 
١١   

يقع هذا البحر شرق إقليم القوقاز ويسمي أحيانا بحر الخزر نسبة إلي )  : قزوين ( بحرالخزر )   ٢
،  ٣٣١، ص  ٢المصدر السابق ، جـ : ابن حوقل  –امه الخزر الذين يحيطون به من الشمال 

   ٤٩٥ص  –م  ١٩٣٢ –دار الكتب  –صد والامم ، القاهرة الق: النمري 
كانت هذه الأمة كثيرا ما تغير علي الإقليم من  كانت بلاد الخزر تشتمل علي أمة كبيرة ، و )   ٣

ناحية الشمال ولذا قام انوشروان ببناء مدينة الباب لمنعهم وكانت اهم مدن الخزر هي مدن إتل 
؛ المسعودي ، ١٠٨سالك والممالك ، القاهرة ، وزارة الثقافة ، ص  انظر الإصطخري، الم. والبلنجر 

؛ القزويني ، اثار البلاد واخبار العباد ، بدون بيانات ، ص ٦٠الإشراف والتنبيه ، طبعة ليدن ،ص 
٣٩٣   .  

( يقع غرب منطقة القوقاز ، وكان يسمي قديما بنطس ، وهو متصل ببحر الشام : البحر الأسود )   ٤

، المقدسي ، أحسن التقاسيم ،  ١١١أنظر الاصطخري ، المسالك والممالك ، ص ) . لمتوسط البحر ا
   ٢٢٥/  ١، البغدادي ، مراصد الإطلاع ،  ٣٧٦ص 

تقع إلي الشمال الغربي من إقليم القوقاز ، ويحيط بها من الجنوب بلاد الللان : بلاد الروس )   ٥
، المسعودي ،  ١٧٨/  ١يعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ، ال: أنظر . والكرج ، ومن الشرق بلاد الخزر 

، محمد أمين الخانجي ، منجم  ٤٨٨، عماد المؤيد ، تقويم البلدان ، ص  ٣٠٢/  ١مروج الذهب ، 
  . ١٧٦العمران ، ص 

( تقع إلي الشالمن منطقة القوقاز عند منحدرات جبال القوقاز ومصب نهر الصقالبة : الصقالبة )   ٦

. ويتكون الصقالبة من عدد من الأجناس من الكرج والروس والترك والأرمن  )الفولجا الآن 
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، ابن  ٣٥، ابن عبد البر النمري ن القصد والأمم ، ص  ١٧٦/  ١المسعودي ، مروج الذهب ، 

   ٢١٩، خانجي ، منجم العمران ، ص  ٢٩النديم ، الفهرست ، ص 
  .  ٩٦ص  – ٣معجم البلدان جـ : الحموي  –هي التي بين دجلة والفرات : الجزيرة  ) ١
تقع بين الموصل ونصيبين والخابور وربما جمع ديار بكر مع ديار ربيعة وإنما : ديار ربيعة  )  ٢

 .  ١١٧ص  ٤جـ  –معجمن البلدان : الحموي : انظر . سميت ربيعة لأنهم كلهم ربيعة 
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  بمسماه القديم  خريطة توضح أقاليم  القوقاز
٢٩
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القوقاز ، كما أنها تتميز بالتنوع والغزارة في السلالات والأعراق البشرية الموجودة بها ، 

مما جعلها بوتقة انصهرت بها هذه الأعراق والسلالات البشرية والديانات السماوية 
ودة وغير السماوية ، وأهم ما تميزت به أيضا العوارض والمظاهر الطبيعية الكثيرة الموج

  ) .  ١(بها ، مثل البحيرات والبحار والجبال والأنهار 
  التقسيم الإداري لبلاد القوقاز 

إن طبيعة القوقاز بجبالها الشاهقة ووديانها العميقة ومضايقها وممراتها الضيقة 
وشعوبها وقبائلها العديدة التي تختلف عن بعضها من ناحية أصولها العرقية واللغوية 

ينية وتقاليدها وعاداتها ، استدعت تقسيم القوقاز إلي مقاطعات إدارية ومعتقداتها الد
منفصلة في مختلف العصور لا سيما أنه تعاقب علي هذه المنطقة أنواع شتي من حكم 

اليونان والرومان والعرب والتتار والفرس والأتراك وأخيرا  الإحتلال الروسي  ، وعليه 
قاز باختلاف العصور التي مرت عليها ونوع الحكم فقد اختلفت  التقسيمات الإدارية للقو 

الذي فرض عليها  ، وإننا سوف نفصل التقسيمات الإدارية والموقع الجغرافي لمناطق 
القوقاز قبيل الفتح الإسلامي ، ثم نعطي نبذة عن التقسيم الإداري والموقع الجغرافي 

مسميات للمدن والأنهار الحديث للإقليم ، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف الأسماء وال
والبحار والبحيرات في كل عصر وحكم مر علي هذه المنطقة ، فقد حرصت كل  

إمبراطورية أو دولة آل إليها حكم هذا الإقليم  علي صبغه بهوية عرقية ودينية ولغوية 
  تناسب هويتها وقوميتها 

من تغيير جذري ، وليس أدل علي ذلك مما قام به القياصرة ثم البلاشفة وأخيرا الروس 
لهذه المنطقة من تغيير للهوية واللغة والدين وتحريف للتاريخ  ، بل وتغيير في 

  . التركيبة العرقية والسكانية للإقليم 
فقد كان لتنوع الأعراق والسلالات في منطقة القوقاز دوره في صياغة تاريخ المنطقة 

د من الدول القوية مثل قديما وحديثا ، كما أن وقوع هذا الإقليم جغرافيا بين عد
                                           

ته ، ألأعلاق النفيسة ، ص ، ابن رس ٩٦ابن الوردي ، خريدة العجائب وفريدة الغرائب ، ص )   ١
٩٠ – ٨٩   
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الإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية البيزنطية ثم الدولة الإسلامية ، وتنافست هذه 
الدول فيما بينها للسيطرة علي هذا الإقليم واقتطاع أجزاء منه نظرا لأهميته الحربية 

لقوقاز وكونه إقليم حدود لهذه الدول ، وأدي هذا الصراع بين الدول العظمي علي إقليم ا
إلي تقطيع أوصاله وظهور قبائل ودول منعزلة عن بعضها البعض ومتصارعة فيما 

  )١. (بينها 
ويتكون إقليم القوقاز بصفة أساسية من جزئين رئيسيين ، ألأول منها هو  القوقاز 

الأسيوي أو  جنوب القوقاز ، والثاني هو القوقاز الأوربي أو جمهوريات شمال القوقاز 
  : النحو التالي  ، ونفصلها علي

  القوقاز الأسيوي أو  جنوب القوقاز: أولا 

                                           
، ابن رسته ، ألأعلاق النفيسة ، ص  ١٤٠،  ١٣٧،  ٩٦ابن الوردي ، خريدة العجائب ، ص )   ١

، صابر محمد  ٢٨، دونالد ولبر ، إيران ماضيها وحاضرها ، ترجمة إبراهيم الشواربي ، ص  ٩٠
   ٩٠س الهجري ، ص دياب ، أرمينية من الفتح الإسلامي إلي مستهل القرن الخام

٣١
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ويشمل أرمينية وأذربيجان وأران ، وقديما كانت هذه المنطقة تسمي إقليم الرحاب ، 
الإسلامي في  وكلمة الرحاب اصطلاح جغرافي أطلقه المقدسي علي احدي بقاع العالم

وهي المنطقة التي تضم أرمينية وأذربيجان العاشر الميلادي ، / القرن الرابع الهجري 
   )١(.وأران  

وديار ربيعة حيـث توجـد  )٢(ويعتبر هذا الإقليم امتداداً طبيعيا نحو الشمال لإقليم الجبال 
أذربيجــان فــي الشــرق وأرمينيــة  و  فــي الغــرب وأران فــي الشــمال وتطــل أذربيجــان وأران 

  .علي بحر قزوين
طة من الغرب وقسم من الجزيرة  ويحدها من الشرق بلاد وإقليم الرحاب ككل يجاور بيزن

وبحــر قــزوين ومــن الجنــوب إقلــيم الجبــال والعــراق ومــن الشــمال أمــة  )٦(الــديلم وجــيلان 
  )٩(التي كانت توجد شمال الإقليم  )٨(الخزر ، وأمة اللان

                                           
تقويم : ؛ ابو الفداء  ٣٧٣م ، ص  ١٩٠٩، طبعة ليدن ،  ٢احسن التقاسيم ، طـ: المقدسي )١(

 ٢طـ  -٢جـ –صورة الأرض  -:؛ ابن حوقل  ٣٨٦ص  –المطبعة السلطانية  –باريس  –البلدان 

ها انظر ملحق عن أهم التعريفات والتراجم التي وردت في البحث وأماكن تواجد.  ٣٣١طبعة ليدن صـ
)٨ ( 

   جمع جبل وهي ما بين اصبهان إلي زنجان وقزوين : إقليم الجبال  )٢(

  ٤٤دار صادر ، ص  –بيروت  ٣الحموي ، معجم البلدان ، جـ  

واسم  –الديلم تعني الموت للأعداء وهي من قري أصبهان بالقرب من جيلان : الديلم وجيلان  )٦(
ص  ٤؛ جـ  ١٩٤ص  – ٣جـ  –معجم البلدان : الحموي  –تان جيلان لبلاد كثيرة فيما وراء طبرس

١٨٦ . 

أذربيجان وأرمينية وجورجيا : يذكر أن الإقليم في الوقت الحاضر يضم عددا من الدول وهي  )٨(
الشيشان وانجوشيا والداغستان وأوستيا الشماليه وتقع في  -:وومجموعة دول القوقاس ويشمل 

تعريب خوستوف عبد الحميد غالب ، القاهرة ،  –تاريخ القوقاس :  جونا توقه: انظر ، جنوب روسيا 
  ١١م ، ص  ١٩٣٣مطبعة عيسي البابلي الحلبي ، 

 ١٩١٨؛ ابن رسته ، الأعلاق النفسية ، طبعة ليدن ،  ١٠٨الإصطخري ، المصدر السابق ، ص  )٩(

ولي ، القاهرة ، ترجمة عبد الوهاب عزام ، الطبعة الأ  –؛ الفردوسي ، الشاهنامة  ١٤٨م ، ص 
، تحقيق محمد عبد   ١؛ المسعودي ، مروج الذهب ، جـ   ٣١٨مطبعة مصطفي الحلبي ، ص 

خريدة العجائب ، القاهرة ، مطبعة : ؛ ابن الوردي  ١٧٨الحميد ، بيروت المكتبة الإسلامية ،  ص 
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  :أرمينية 
المنطقـة الجبليـة قديما يدل علي أوسط البقاع وأكثرها ارتفاعا من  )١٠(كان اسم أرمينية 

الواقعة في غرب آسيا التي تحد غربا بآسـيا الصـغرى وشـرقا بهضـبة أذربيجـان ويجـاور 
أرمينية من الشمال أران ومن الجنوب السهل الشمالي الغربي مـن بـلاد مـابين  النهـرين 
أو بلاد الجزيرة ومن الشرق يحدها أذربيجـان ومـن الغـرب كانـت تحـدها حـدود بيزنطـة ، 

   )١١(ت إقليم حدود للدولة الإسلامية مع بيزنطة أي أنها كان
ومن الناحية الطبيعيـة كانـت أرمينيـة تمتـاز بعـدة ظـواهر طبيعيـة ، فكثـرة الجبـال الـوعرة 
التي تنتشر بالبلاد مـن بحيـرة أرجـيش شـمالا وجبـال القوقـاز جنوبـا ويغلـب عليهـا طـابع 

لـي الشـمالي الغربـي ، ولـذا الهضاب الصغيرة والكبيرة والتي تمتـد مـن الجنـوب الشـرقي إ
أضـف )١(فقد كان يقصدها الأمراء والملوك الساسانيون ، ومن بعـدهم الأمـراء الأمويـون 

                                                                                                               
الكرة الأرضية النخبة الازهرية  في تخطيط : ؛ اسماعيل علي  ٥١م ، ص ١٩٣٩دار الكتب الحديثة 

 .  ٤٨٨طبعة الثانية القاهرة ، ص ، ال

اختلف المؤرخون في تحديد أرمينية ، فقد ذكرها ياقوت الحموي أنها أرمينيتان الكبري : أرمينية  )١٠(
وتضم من الفرات غربا إلي نهر الكر شرقا والصغري تشمل الإقليم الواقع بين الفرات ومنابع نهر الرس 

حولها ، في حين الصغري تفليس وما حولها ويري ابن حوقل أرمينيتان داخلة  ويطلق علي أخلاط وما
وتشمل بلاد دبيل والخارجة وتشمل ما حول بحيرة أرجيش واتفق المقدسي والإصطخري  والمؤيد مع 

ابن حوقل في هذا الراي وهذا ما يطمئن اليه الباحث لأنه التقسين الطبيعي ، والجغرافيون العرب عند 
هذا التقسيم وعند حديثهم علي أرمينية يتبعون هذا التقسيم ، ويطلق اسم أرمينية نسبة إلي تناولهم 

تقويم البلدان : المؤيد . اول من سكنها وهو أرميني بن لنطي اومرت بن يافث بن نوح عليه السلام 
ص  ٢صورة الأرض ، جـ : ؛ ابن حوقل  ١٠٨ص  –أحسن التقاسيم : ؛ المقدسي  ٣٨٦ص  –

 ٤٤، ص  ٣؛ الحموي ك معجم البلدان ، جـ  ١٨٠المسالك ، ص : لإصطخري ؛ ا ٣٣١

؛  ٢٣، ص  ٥صبح الأعشي ، جـ : ، القلقشندي ١٠٨المصدر السابق ، ص : الإصطخري  )١١(

؛ دونالد  ٣٦؛ مجهول الجغرافيا العمومية ، بدون بيانات ، ص  ٣٦٨المؤيد تقويم البلدان ، ص 
 –القاهرة  –عببد المنعم محمد ، إبراهيم الشواربي . ، ترجمة د إيران ماضيها وحاضرها : ولبر 

 .  ٢٦ص  -هـ  ١٣٧٧مطبعة مصر 

م ، ص  ١٩٦٣تاريخ غرر أخبار ملوك الفرس وسيرهم ، طهران ، مكتبة الاسدي ، : الثعالبي  )١(
 بلدان الخلافة الشرقية ، ترجمة: ؛ لي استزنج  ٤٣خريدة العجائب ، ص : ؛ ابن الوردي  ٥٥٨
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إلي ذلك ما كانت تشتهر به أرمينية من أنهار؛ وأهمها نهر الرس ؛ والذي يجري شـمال 
    )٢(أرمينية ؛ ويصب في بحر الخزر

بحيـرة أرجـيش أو : ا بين المالحـة مثـل ومن الظواهر أيضا ؛ البحيرات ؛ والتي تنوعت م
وان أو الطريخ ؛ وما بين العزبة ؛ مثل بحيرة كوكجة أو البحيرة الزرقاء  ، وهي البحيرة 

  .  )٣(العزبة الوحيدة الموجودة بالإقليم وهي صغيرة جدا 
ومــن أهــم المــدن التــي كانــت توجــد فــي أرمينيــة ؛ وان وبــدليس وأرجــيش وأخــلاط وأرزن 

    )٤(دبيل عاصمة البلاد وقاليقلا ،و 
ومن الناحية الدينية كانت النصرانية منتشـرة بـين الأرمـن منـذ القـرن الثالـث المـيلادي ، 
كانت العلاقة وطيدة بـين الأرمـن وإخـوانهم فـي العقيـدة بيزنطـة ، إلـي أن انعقـد المجمـع 

                                                                                                               

أرمينية : ؛ صابر محمد دياب  ٤٣بشير فرانسيس كوركيس عواد ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ص 
 . ٢ص – ١٩٧٩ –من الفتح الإسلامي إلي مستهل القرن الخامس الهجري ، القاهرة 

ص  –م  ١٩٢٢ –دار الكتب المصرية  –القاهرة  ١جـ  –نهاية الأرب في فنون الأدب : النويري  )٢(

تاريخ : الثعالبي  ٢٦٨ص  -هـ  ١٣٠٢ –طبعة ليدن  –مختصر كتاب البلدان :  الهمداني ٢٧٣
 –المرجع السابق : ؛ لي استرنج  ٤٣خريدة العجائب ص : ؛ بن الوردي  ٥٥٨ص  –الغرر السير 

لي استرنج ،   ١٨١ص  –الجزء الأول  –؛ معجم البلدان  ٢؛ صابر دياب أرمينية ، ص ٤٣ص 
 .  ٣٤٥ص  – ٢جـ  –المصدر السابق : ابن حوقل ،  ٢١٧ص  –المرجع السابق 

أخبار الدول وأثار : ؛ الكرماني  ١٧٢ص  –بدون بيانات  ١جـ –مراصد الإطلاع : البغدادي  )٣(
 –الجزء الأول  –اللباب في تهذيب الأنساب  –؛ ابن الأثير  ٤٢٢ص  –بدون بيانات  –الأول 

  ٤١ص  –دار صادر  –بيروت 

الديني بهدف توحيد المذهب الديني للنصرانية علي مستوي الإمبراطورية عقد هذا المجمع  )٤(
البيزنطية علي أساس أن السيد المسيح له طبيعتين ، في حين كان الأرمن يعتنقون المسيحية من 

الناحية اليعقوبية  المونوفستية والتي تقضي بان للمسيح طبيعة واحدة وحاول أباطره بيزنطة 
أنظر فايز نجيب اسكندر . ضه فاستجابت لهم أران في حين عارضته أرمينية المتعصبين لمذهبهم فر 

تاريخ : فؤاد حسن حافظ  ٢٩ص  –م  ١٩٨٨ –الاسكندرية  –الفتوحات الإسلامية لبلاد الكرج : 
  ٩٠ص  –م  ١٩٨٦ –القاهرة  –الشعب الأرميني 
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، واتخــذ هــذا المجتمــع قــرارات رفضــها الأرمــن  )٥(م،  ٤٥١الــديني فــي خلقدونيــة ســنة 
وحاول أباطرة بيزنطة فرض هذه القرارات علي أرمينية غير أن الأرمن تمسـكوا بمـذهبهم 

  . عن مثيلتها البيزنطة ةاليعقوبي ، مما أدي إلي انفصال الأرميني
وبسبب ذلك الخلاف حدث التقارب بـين الفـرس والأرمـن ؛ ممـا سـمح بقيـام عبـادة النـار 

مينيـة وكانـت توجـد إضـافة إلـي النصـرانية بين الأرمن ؛ وأصبح للمجوسـية إتبـاع فـي أر 
والمجوسية ، اليهودية وإن كان أتباعها يشكلون أقليـة، وكـانوا يتركـزون شـمال أرمينيـة 

    )٦(لاسيما مدينة دبيل
وكان الأرمن يتصفون بقومية وعناد شـديدين ، فقـد وقفـوا بالمرصـاد لمحـاولات بيزنطيـة 

ا يعارضــون جميــع الحكــام الفارســيين فــرض مــذهبها علــي الأرمــن ومــن بعــدهم فقــد كــانو 
ويثورون ضدهم لاسيما حينما كانوا يحـاولون فـرض عبـادتهم وهـي عبـادة النـار،  وفـي 
المقابل كانوا يرحبون بحكم القساوسة والبطاركة من الأرمـن ،  وفـي أثنـاء قيـام بيزنطـة 
بــالهجوم علــي فــارس كــانوا يمــدون يــدي العــون لبنــي جلــدتهم ضــد فــارس وكــان لهــذه 

   )٧(لصفات تأثير علي كيفية استقبالهم للإسلام فيما بعد ا
ــــذالك  ــــة مقســــمة بــــين القــــوتين العظمتــــين أن ومــــن الناحيــــة السياســــة ، كانــــت أرميني
ــة البيزنطيــة والإمبراطوريــة الفارســية فكانــت إحــداهما وهــي الشــرقية تابعــة  الإمبراطوري

                                           
 –دار المعرفة  –روت بي –تحقيق محمد سيد كيلاني  ١جـ –الملل والنحل : الشهر ستاني  )٥(

الفتوحات : ؛ اسكندر ٥٨ص  –الجغرافيا العمومية : ؛ مجهول  ٣٠ص  –م  ١٩٨٠/هـ  ١٤٠٠
 .  ٩٠ص  –تاريخ الشعب الأرميني : ؛ فؤاد حافلظ  ٢٩ص  –الإسلامية لبلاد الكرج 

سن ؛ كرايستن ٢٦ص  –المرجع السابق : دونالد ولبر  ٥٨٨ص  –تاريخ غرر السير : الثعالبى  )٦(
 .  ٢٧ص  –مطبعة لجنة التاليف  –القاهرة  –ترجمة يحيى الخشاب  –ايران في عهد الساسانيين : 

   ١٠٥ص  ١جـ  –المصدر السابق : النويري  )٧(
S.G.W. Bengamin:- Persia- forth edition, London – p 210 – 211  

J.B Burry :- Ahistory of Greece – forth edition – Oxford – 1975 – p 330  

ــة : ســتيفن رانســيمان  ــق  –الحضــارة البيزنطي ــز توفي ــد العزي ــاهرة  –ترجمــة عب ــة النهضــة  ٠-الق مكتب
   ٣٥١ص  –المصرية 
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التنـاحر بـين فـارس وبيزنطـة لفارس والاخري الغربية كانت تابعة لبيزنطة وكثيرا مـا وقـع 
  . )١(علي أرمينية البيزنطية

  : أذربيجان 
إلي الشمال الشرقي لديار ربيعة والجزيرة ويحيط بهـا مـن الشـمال أران  )٢(تقع أذربيجان 

وإقلــيم الجبــال وجــيلان ومــن الغــرب أرمينيــة وبــلاد ) قــزوين (ومــن الشــرق بحــر الخــزر 
    )٣(الجزيرة 

ظواهر  طبيعية أهمها الجبال الشاهقة مثل جبل سبلان غربي  كما تتميز أذربيجان بعدة
  ) . ١. (أردبيل ، وجبل أرارات  

كمــا تجــري بأذربيجــان مجموعــة أنهــار ونهيــرات أهمهــا نهــر الــرس شــمالي أذربيجــان ، 
ـــي مجـــري هـــذا النهـــر وفـــي الجنـــوب يجـــري نهـــر  وتشـــترك أرمينيـــة وأذربيجـــان واران ف

    )٤()النهر الأبيض( إسفيذروج 
بحيـرة أرميـة فـي وسـط أذربيجـان إلـي الغـرب : وإلي جانب الأنهـار توجـد البحيـرات مثـل 

   )٥(قليلا كما كانت توجد بحيرة المراغة إلي الجنوب

                                           
المرجع  -: ؛ دونالد ولبر  ٤ص  ٣جـ  –البحر الزاخر في معرفة الأوائل والأواخر : مجهول  )١(

 .  ٢٨السابق ص 

أذر بن إيران الأسود بن سام بن نوح وإما أذر تعني النار وسميت بذلك إما نسبة إلي : أذربيجان  )٢(
وبايكان تعني الحافظ او الخازن باللغة الفهلوية أي بيت النار وهذا ما يرجحه الباحث نظرا لتاكيد 

،   ١٦٠ص  ١جـ  –معجم البلدان : الحموي : المؤرخين عليه ولكثرة بيوت النار بأذربيجان 
 –الطبعة الأولي  ١جـ  –مرجع العمران : ؛ خانجي  ١٠٨ ص –المصدر السابق : الإصطخري 

 .  ١٨٤م ، ص  ١٩٠٧

 –القاهرة : اثار البلاد واخبار العباد : القزويني  ٢٠ص  – ١المصدر السابق جـ : البغدادي  )٣(

  ١٨٤ص  – ٢جـ –مرجع سابق : ؛ خانجي  ١٨٩ص  –م  ١٩٥٤-المكتبة التجارية 

، الأنصاري ، نخبة الدهر ، في عجائب اللبر والبحر ، ص  ٢٧٣اليعقوبي ، البلدان ، ص )   ١
١٨٧  

نخبة الدهر : ؛ الانصاري  ٢٧٣ص  – ١٨٩١ –مطبعة بريل  –طبعة ليدن  –البلدان : اليعقوبي  )٤(
  ١٨٧ص  –مطبعة المثني  –بغداد  –في عجائب البر والبحر 
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ومــن الناحيــة الدينيــة فقــد كانــت تغلــب علــي أذربيجــان المجوســية ، حيــث كانــت تشــتهر 
افر بيوت النـار ، وكانـت بكثرة وجود بيوت النار وكانت قبلة المجوس للعبادة ، حيث تتو 

تتميز أذربيجان بحرية العبادة ؛ مما سمح بوجود الديانة النصرانية علي أرضيها إضافة 
   )٦(إلي أقلية من إتباع الديانة اليهودية 

ومن الناحية السياسية كانت أذربيجـان تخضـع للسـيادة الفارسـية خضـوعا كـاملاً ، وفـي 
ية تسـند إلـي قـواد مـن أذربيجـان ، وفـي هـذا بعض الأحيان كانت قيادة الجيـوش الفارسـ

دليل على انخراط الجنود الأذريين في الحيـاه السياسـية الفارسـية  انخراطـا كـاملا، وكـان 
، وكــان يتخــذ مــن  )٧(حـاكم الــبلاد إمــا مـن فــارس وإمــا مـن أذربيجــان ويســمي المرزبـان 

    )٨(أدبيل عاصمة ومقرا لحكمه 
فـرس الساسـانية والأتـراك والأكـراد إضـافة إلـي وجـود ومـن الناحيـة العرقيـة خليطـا مـن ال

  . )٩(الأرمن بحكم الجواز 
  : أران 

                                                                                                               
معجم ما : هر الكر ، البكري الأندلسي وهو نهر صغير يجري في الأقاليم متفرعا من ن: اسفيذروج  )٥(

 ٢م ص  ١٩٥١مطبعة لجنة التاليف والترجمة  –القاهرة  ٣جـ  –تحقيق مصطفي السقا  –استعجم 

محاضرات في تاريخ الدولة : ؛ أحمد محمود الساداتي  ٣٣،  ص  ١جـ : دائرة المعارف الإسلامية 
  ٦١نافع للطباعة ص دار  –القاهرة  –الإسلامية في آسيا الوسطي وحضارتها 

طبعة  –تاريخ سني ملوك الأرض : ؛ الأصفهاني  ١٠٥ص  – ١جـ –المصدر السابق : النويري  )٦(
 .  ٦١ص  –محاضرات في تاريخ الدولة الإسلامية : ؛ الساداتي  ٢٧ص  –مطبعة كاويان  –برلين 

ن بالفارسية تعني صاحب وهو لقب ملول أذربيجان وهم ملوك ما وراء الأطراف ومرزبا: المرزبان  )٧(
 .  ٧١ص  –مطبعة الشرق  –القاهرة  –مفاتح العلوم : الحد ، الخوارزمي 

 ٥جـ  –صبح الأعشي في صناعة الأنشا : ؛ القلقشندي  ٦٠٦ص  –المصدر السابق : الثعالبي  )٨(

 .  ١٨٣- ١٨٢ص  –الجزء الأول  –معجم البلدان : ، ياقوت الحموي  ٢٦ص  –

أخبار الدول واثار : ؛ الكرماني  ٣٠٣ص  –د والأمم في التعريف باصول العرب النمري ، القص )٩(
انتشار الإسلا  - :؛ حامدغنيم ابو سعيد ٢٠ص  – ١مراصد الإطلاع جـ: ؛ البغدادي  ٤٢١الاول ص 

 .  ١٥٣ – ١٥٢ص  –م حول بحر قزوين 

٣٨
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ــاليم الحــدود  ــه واحــدا مــن أق ــز بكون ــد الثالــث فــي منطقــة الرحــاب ،  ويتمي ــك البل هــو ذل
الإسلامية الشمالية ، ويشترك بحدوده الجنوبية مع أذربيجان من الشرق ، وأرمينية من 

ي فيجـاور بـلاد الـلان والأبخـاز وبـلاد الصـقالبة ، وفـي الشـرق الغرب ، أما حـده الشـمال
يتاخم بلاد الخزر ، ويطل علي بحر قـزوين بمسـاحات كبيـرة ، وفـي الغـرب يوجـد البحـر 

ويتفق إقليم أران مع الإقليمين الآخرين فـي  )١(الأسود وجزء من الإمبراطورية البيزنطية 
فيوجـد فيـه مـن الأنهـار الكبـرى نهـرا الكـر  توافر الظواهر الطبيعية مثـل الأنهـار والجبـال

، ويبــدأ نهــر الكــر مــن الجبــال التــي تقــع إلــي الغــرب مــن مدينــة تفلــيس بــبلاد  )٢(والــرس
، ويلتقــي بنهــر الــرس شــرقا فــي نهايــة الشــوط الــذي يقطعــان ) جورجيــا حاليــا ( الكــرج 

   )٣(ويصب النهران المتحدان في بحر قزوين ويتصل بهما عدد من الروافد 
ما عن بقية الظواهر الطبيعية في الإقليم فيمتـاز بوجـود مجموعـة مـن الجبـال الشـاهقة أ

  .  )٤(ومنها جبال القبق أو جبال القوقاز 
أمـا أهــم المــدن الموجــودة فــي الإقلــيم فمدينــة برذغـة التــي تقــع بــالقرب مــن نهــر الكــر ، 

شـمالي الإقلـيم وعلي ضفاف أحـد روافـده ، وإلـي الجنـوب منهـا كانـت توجـد البيلفـان ، و 

                                           
 ٥جـ  –صناعة الإنشا  صبح الأعشي في -:؛ القلقشندي  ٣٨٦ص  –تقويم البلدان : أبو الفدا  )١(

؛ لي استرنج ،  المرجع السابق ،  ٧٩خريدة العجائب وفريدة الغرائب ، ص  –؛ ابن الوردي  ٣ص 
 .  ٢١١ص 

نهران كبيران بالإقليم ينبعان من غربه ثم يسيران الي الشرق الي ان يتحدا ثم : الكر والرس  )٢(
دار  –القاهرة  –قيق احمد زكي باشا تح ١مسالك الأبصار جـ: يصبان في بحر الخزر ، العمري 

المرجع  –لي استرنج  ٥٢ص  –المكتبة التجارية  –القاهرة –؛ ابن النديم الفهرست  ٨٥الكتب ، ص 
 .  ٤٣السابق ، ص 

، ابن  ١٧٧ص  –الاشراف والتنبيه : ؛ المسعودي  ١٣٧خريدة العجائب ص : ابن الوردي  )٣(
 .  ٢١٠ص  –المرجع السابق : نج ؛ لي استر  ٣٤٥ – ٢ج –حوقل صورة الأرض 

المسعودي ، مروج –وتمتد من الغرب الي الشرق ثم تاخذ في الإنحدار في أران : جبال القوقاز  )٤(
 ٥٨م ص  ١٩٢٦ –مطبعة هولزهوزن  –فيينا  –صورة الارض : والخوارزمي  ١٧٦ص  ١الذهب جـ

 .  ٢٣٩ص  ٢جـ  –المصدر السابق : ابن حوقل 

٣٩
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كانت توجد مدينة باب الأبواب وتطل علي بحر قزوين وتسمي أحيانا الدربند أو الـدينور 
)٥(  .  

ويمتاز إقليم أران عن أرمينية وأذربيجان بكونه يطل علي بحر قزوين بمساحات كبيـرة ، 
  .  ومتاخمته لبلاد الخزر

لساسانية وكانت قاعـدة الإقلـيم ومن الناحية السياسية كان الإقليم خاضعا لنفوذ الدولة ا
  .  )٦(هي مدينة الباب 

ويوجد في أران خليط من الديانات السماوية ، أضف إليها عبادة النار ولكـن كـان يغلـب 
عليهــا الديانــة النصــرانية مــن الناحيــة اليعقوبيــة ؛ أي أن للمســيح عليــه الســلام طبيعــة 

واصـدر قـرارا بتوحيـد مـذهب واحـد واحدة ولكن حينما انعقد المجمع الديني في خلقدونية 
علي الديانة المسيحية أي أن للمسيح عليه السـلام طبيعتـين فقـد عارضـته أرمينيـة فـي 
حــين وافقــت أران علــي إتباعــه وانخرطــت فيــه وإلــي جانــب النصــرانية ، كمــا كانــت توجــد 

قليـة عبادة النار في أران وذلك لقربها من مراكز عبادة النار في أذربيجـان ، كمـا توجـد أ
  .  )٦(من أتباع اليهودية كانت تعيش في أران 

  

                                           
خريدة العجائب : ابن الوردي  ٣٢ص  – ٥جـ –ح الأعشي في صناعة الغنشاء صب: القلقشدي  )٥(

؛ السمعاني  ١١٩ص  – ١جـ –اللباب في تهذيب الانساب  –؛ ابن الاثير  ٨٣ص  –وفريدة الغرائب 
: القلقشدي  ٣٧٦ص  –مطبعة محمد امين  –بيروت  –الطبعة الثانية  –الجزء الثاني  –الانساب : 

أخبار : ؛ الكرماني  ٥٢٦ص  – ١جـ  –المسعودي مروج الذهب  ٣٠ص  – ٥جـ  –صبح العشي 
 .  ٣٤٥ص  –الدول واثار الأول 

الطبعة الثانية  –الجزء الثاني  –الانساب : ؛ السمعاني  ١١٩ص  ٢جـ –معجم ابلدان : الحموي  )٦(
 ٣٠ص  – ٥جـ –صبح الاعشي : ؛ القلقشدي  ٣٧٦ص  –مطبعة محمد أمين  –بيروت  –

 .  ٢٠٥ص  – ١جـ  –مروج الذهب  –ودي المسع

مطبعة الأباء  –بيروت  –نظم الجواهر التاريخ المجموع علي التحقيق والتصديق : ابن بطريق  )٦(
 –تاريخ  ٢٠٢٥ –ومخطوط بدار الكتب والوثائق القومية تحت رقم  ٣٠ص  – ١٩٠٩ –اليسوعيين 

؛ دائرة المعارف  ٢١ص  – ١جـ – مراصد الإطلاع: ؛ البغدادي  ٣٥ورقة  – ١٩٩١ميكروفيلم 
 .  ٩٠ص  –المرجع السابق : ، لي استرنج  ٥٦٨ص  – ١جـ –الإسلامية 

٤٠
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  : القوقاز الأوربي ، أو القوقاز القريب  : ثانيا 

وإلي الشمال من جبال القوقاز  كانت توجد بقية مناطق القوقاز ، وهي القوقاز الأوربـي 
 أو القوقاز القريب وكان يسمي قديما ممالك وأمم الشمال ، والتي كان لها دور كبير في

  : ، وأهم هذه الممالك والأمم ) ١(أحداث ووقائع الإقليم منذ أقدم العصور وإلي اليوم 
  ) :جورجيا ( بلاد الكرج 

إلـي الشـمال الغربـي مـن أرمينيـة الكبـري ، ويحـيط بهـا مـن )  جورجيا ( تقع بلاد الكرج 
الشـــمال بـــلاد الـــلان والخـــزر ، ومـــن الجنـــوب تســـير حـــدودها بمحـــاذاة  جبـــال القوقـــاز 

. وحدودها مع إقليم أران ، ومن الغرب تطل علـي البحـر الأسـود وتتـاخم مملكـة السـرير 
)٢(  

وأهم مدن بلاد الكرج تفليس وجرزان ، ، وبلاد الكرج متنوعة التضاريس ، إذ نجـد فيهـا 
الجبال الـوعرة والوديـان الخصـة الواسـعة ، والغابـات الكثيـرة المنتشـرة فـي ربـوع الكـرج ، 

ببيزنطـة برابطــة الــدين والانصـهار فــي الــدين المسـيحي علــي مــذهب  وقـد كانــت مرتبطــة
بيزنطة ، وكان لهذا الارتباط أثرا كبيرا فـي العلاقـة بـين الدولـة الإسـلامية وبـلاد الكـرج ، 
ــي طريــق الحمــلات الإســلامية علــي الإمبراطوريــة  ــون كحجــر عثــرة ف ــد زقــف الكرجي فق

ا ما تباهي الكرجيون بذلك ، وتفاخروا علي البيزنطية والاقتراب من البحر الأسود ، وكثير 
إن االله وضــعهم  كعقبــة كــأداء فــي طريــق الزحــف " بيزنطــة ، وكثيــرا مــا وردت عبــارة 

فلــولاهم لاســـتطاع المســلمون أن يســقطوا بســهولة القســـطنطينية . الإســلامي الجــارف 
                                           

تشهد منطقة القوقاس عدة صراعات ومنازعات بين الدول العظمي للسيطرة عليها ، فمنذ سقوط )   ١
(  الاتحاد السوفيتي ظهرت منازعات وصراعات عديدة ، منها محاولة جمهوريات جنوب روسيا

الانفصال عن روسيا ، مثل جمهورية الشيشان الإسلامية وقيام ) وتسمي جمهوريات شمال القوقاز 
حربين مدمرتين أتت علي الأخضر واليابس في هذه الجمهورية المسلمة ، ومثل الصراع بين أرمينية 

، والصراع وأذربيجان علي إقليم ناجورنو كاراباغ ، والصراع بين جورجيا وإقليم أبخازيا المسلم 
التاريخيث بين أرمينية وتركيا ، والصراع بين روسيا وأمريكا والاتحاد الأوربي وإيرن وتركيا حول 

 . ثروات بحر قزوين 

/  ٢، ابن حوقل ، صورة الأرض ،  ٧٩ابن الوردي ، خريدة العجائب وفريدة الغرائب ، ص )   ٢

  ٢٠٩بلدان الخلافة الشرقية ، ص  ، لي استرنج ، ٤٤١، الكرماني ، المصدر السابق ، ص  ٣٤٠

٤١
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د أنـه فـي ولذلك نجـ) ١" (ويستولوا علي الإمبراطورية البيزنطية ، كما حدث لبلاد فارس 
أثناء قيام المسلمين بالحملات علي بلاد الكرج كانت بيزنطة توفر المأوي لزعماء التمرد 

وفي أثناء الإضطرابات التي كانـت تحـدث فـي الدولـة )٢(والخروج علي الدولة الإسلامية 
الإسلامية كانت بيزنطة تقوم بتجهيز زعماء الكرج بالعتـاد والأمـوال والسـلاح ثـم تعيـدهم 

د الكرج من أجل إذكاء روح الثـورة ضـد الحكـم الإسـلامي وإعـلان الخضـوع لحكـم إلي بلا
  )٣(وفي المقابل كان الكرجيون يدينون بالكثير لبيزنطة  .بيزنطة 

وكان الكرج قبل مستهل القرن الرابع الميلادي يعبدون الشـمس والقمـر والكواكـب والنـار 
يـــة فـــي بـــلاد الكـــرج ، إلا أن ، ثـــم تمكـــن بعـــض المهـــاجرين اليهـــود مـــن إدخـــال اليهود

المسيحية انتشرت بسرعة خاصة في القسم الشرقي من بلاد الكرج ، ويرجع الفضل فـي 
ذلك إلي القديسة  نينو  التي نجحت في إقناع الملك مريام علي اعتناق الدين الجديد ، 

م أي بعـد فتـرة وجيـزة م انتشـار المسـيحية فـي ربـوع ٣٣٢و  ٤١٣وكان ذلك في أعـوام 
  . تها أرمينية جار 

وفي أل الأمر اعتنقـت الكنيسـة الكرجيـة مثـل الكنيسـة الأرمنيـة مـذهب الطبيعـة الواحـدة 
م أخــذت بــلاد الكــرج بمقــررات مجمــع ٤٥١للمســيح عليــه الســلام ، إلا أنــه فــي ســنة 

خلقدونيــة ، وبــذلك تحولــت إلــي مــذهب الطبيعتــين  الــذي ناصــره بتعصــب أعمــي أبــاطرة 
  . لقوة علي البلدان الخاضعة لسيطرتهم الروم وحاولوا فرضه با

وكان تعصبهم المذهبي الأعمي هذا عاملا هاما في إنجاح الفتوحات الإسـلامية وارتمـاء 
  )٤. (شعوب  البلدان المضطهدة  في أحضان المسلمين المتسامحين 

  

                                           
   ٣٤فايز نجيب اسكندر ، الفتوحات الإسلامية لبلاد الكرج ، ص )   ١
كان شغل بيزنطة الشاغل هو عدم سيطرة غيرها علي البحر الأسود ولذلك فقد ساعدت الكرج في )   ٢

الدولة الإسلامية  صراعها مع اللان  ومع الأبخاز ثم في صراعها مع المسلمين ، ومساندة الكرج ضد 
   ٣٥فايز نجيب اسكندر ، الفتح الإسلامي لبلاد الكرج ، ص . علي مر العصور 

   ٣٥، فايز نجيب اسكندر ، المرجع السابق ، ص  ١٧/  ٢الأزدي ، تاريخ الموصل ، )   ٣
   ٢٩فايز نجيب اسكندر ، المرجع السابق ، ص )   ٤

٤٢
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  : مملكة الخزر  –  

ــ ــي قامــت ف ــة الت ــم التركي ــر حضــارة مــن الأم ــر أكث ــة تعتب ي العصــور والخــزر أمــة تركي
ــار ، ومــن  ــروس والبلغ ــلاد ال ــا ب ــا مــن الشــمال يحــيط به الوســطي ،  و حــدودها تقريب
الجنوب جبال القوقاز ، وحـدود أران وإقلـيم الرحـاب ، ومـن الغـرب بـلاد الكـرج والـلان ، 

ويشـتهر )٣(والبلنجـر ) ٢(وأهم المـدن بهـا إتـل ) ١) (قزوين ( ومن الشرق بحر الخزر 
زل بشــدة البــأس والتمــرس فــي فنــون القتــال ، وكثيــرا مــا شــنوا الخزريــون منــذ قــديم الأ 

وأران ، ) جوجيـا ( الهجمات المدمرة علي مناطق القوقاز الجنوبية لا سيما بلاد الكـرج 
مما أجبر كسري أنوشـروان أن يقـوم ببنـاء مدينـة بـاب الأبـواب وتحصـينها لتكـون سـدا 

ن نظـام الحكـم فـي بـلاد الخـزر وكـا) ٤. (يمنع هجماتهم عن منـاطق القوقـاز الجنوبيـة 
  ) . ٥(وراثيا والملك يحمل لقب خاقان 

وهذه الأمـة خلـيط مـن العبـادات الوثنيـة وعبـادة الشـمس ، وعبـادة النـار ، هـذا إضـافة 
إلــي النصــرانية ، واليهوديــة  ، والخــزر أمــة تركيــة مــن التــرك الــذين ظهــروا منــذ القــرن 

ة واســعة امتــدت مــن منغوليــا وحــدود الســادس المــيلادي وكونــوا لأنفســهم إمبراطوريــ

                                           
، دائرة  ١٥٨/  ١دادي ، مراصد الإطلاع ، ، البغ ٣٨٨/  ٢ابن حوقل ، صورة الأرض ، )   ١

، الساداتي ، محاضرات في تاريخ الدول الإسلامية في آسيا الوسطي  ٦٤٣/  ١المعارف الإسلامية ، 
   ٥٩، ص 

أنظر الحموي ، معجم البلدان . تقع إلي الشمال الشرقي من منطقة القوقاز وعلي نهر إتل : إتل )   ٢
   ٢٣/  ١الإطلاع ،  ، البغدادي ، مراصد ٢٧٢/  ٢، 
. أشهر مدت الخزر وعاصمة بلادهم ، وأكبر مدنهم ، وتقع شمال إقليم القوقاز : البلنجر )   ٣

، البكري ، معجم ما  ١٢/  ٢، الحموي ، معجم البلدان ،  ١٧٨/  ١اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ، 
   ٢٧٦/  ١استعجم ، 

، جرونيبام ،  ٣٨٨/  ٢حوقل ، صورة الأرض ، ، ابن  ١٥٢/  ١البغدادي ، مراصد الإطلاع ، )  ٤
  . ٥٧حضارة الإسلام ، ترجمة عبد العزيز جاويد ، ص 

وهي خان خان أي رئيس الرؤساء أو أمير الحرب الأعلي ، ويسمي أحيانا ملك :  الخاقان )   ٥
   ٣١، حسين مؤنس ، عالم الإسلام ، ص  ٧٣الخوارزمي ، مفاتح العلوم ، ص . السباع 

٤٣

o b e i k a n d l . c o m



الصين الشمالية حتي البحر الأسود ، وانقسم الترك إلي أمما وأقواما كانت منهم الخزر 
)١(  

وبالرغم من أن الخـزر كـانوا أمـة بكـل مـا تحملـه الكلمـة مـن معـاني الاسـتقرار إلا أنهـم 
ورة لهـم ، ولكـن كانوا دائمي الترحـال والتنقـل وشـن الهجمـات علـي الـبلاد والأمـم المجـا

ومع ظهـور الإسـلام وخـروج الدولـة الإسـلامية إلـي حيـز الوجـود وسـيطرتها علـي بـلاد 
القوقــاز الجنوبيــة  بــدأ هجــوم الخــزر علــي بــلاد القوقــاز يتخــذ هيئــة الكــر والفــر وشــن 

. الهجمات الخاطفة للسلب والنهب والقتل والتشريد ثم العودة السريعة  مـن حيـث أتـوا 

)٢ (  

لخزر بالتحالف مـع الإمبراطوريـة البيزنطيـة لصـد المـد الإسـلامي ، اكثـر مـن ولقد قام ا
ــدما اســتغل  ــة عن ــة البيزنطي ــين الخــزر والإمبراطوري ــد بلغــت ذروة  التحــالف ب مــرة ، وق

ـــين الدولـــة ) م  ٧٤١ – ٧١٧( الإمبراطـــور ليـــو الأيســـوري الثالـــث  ـــة الصـــراع ب حال
طـــي الخــزري ، بـــزواج ابنـــه وخليفتـــه  الإســلامية والخـــزر وقـــام بتوثيــق التحـــالف البيزن
م وتنصـرت وتسـمت  ٧٢٣/ هــ  ١١٥قسطنطين الخامس من ابنة خاقان الخزر سـنة 

باسم إيرين ، ومنذ تلـك اللحظـة وعمـل الخـزر علـي إقـلاق مضـجع الخلافـة الإسـلامية 
لفترات طويلة بغاراتهم المتكررة علي ديار الإسلام ، ولا سـيما وأن غـاراتهم كانـت تتسـم 

  )٣. (قسوة المصحوبة بعمليات  القتل والسلب والنهب بال

  : الصقالبة 

                                           
، المسعودي ،  ١٥٢/  ١، البغدادي ، مراصد الإطلاع ،  ٦٦/  ٢حموي ، معجم البلدان ، ال)   ١

  . ١٧٨/  ١مروج الذهب ، 
، الساداتي ، المرجع  ٦٤٣/  ١، دائرة المعارف الإسلامية ،  ٨١الفردوسي ، الشاهنامة ، ص ) ٢

   ٣٥يخ الترك ، ص ، بارتولد ، تار  ٥٩/  ١، دحلان ، الفتوحات الإسلامية ،  ٥٩السابق ، ص 
، حسين المصري ، تاريخ الأدب التركي ،  ٢١٦ – ٢١٥/  ١الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ، )  ٣

 ٢٠٩، وسام عبد العزيز فرج ، العلاقات بين الدولة العربية والإمبراطورية البيزنطية ، ص  ١٩ص 

– ٢٢٤   

٤٤

o b e i k a n d l . c o m



تقــع أمــة الصــقالبة إلــي الشــمال الغربــي لمنطقــة القوقــاز وعنــد منحــدرات جبــال القوقــاز  
، وقــد أطلـق عليهــا قــديما اســم الصــقالبة ثــم ) الفولجــا الآن ( ومصـب نهــر الصــقالبة  

مـن الشـمال أصـقاع روسـيا ، ومـن ويحـيط بهـا ) ١(بلاد الروس أو الروسـية أو روس 
الجنــوب بــلاد الكــرج وأران ، وجــزء مــن البحــر الأســود ، ويحــيط بهــا مــن الغــرب  البحــر 
الأسود  ، وتطل عليه بمسـاحات كبيـرة ، ومـن الشـرق يحـيط بهـا مملكـة الخـزر وإقلـيم 

  )٢(أران 

الكرجيـون وقد تنوعت الأصول العرقية للصقالبة بين البلغر  والخزر والترك ، ومـا بـين 
والــروس ، والســبب فــي امتــزاج هــذه الأعــراق المتباينــة هــو تقــارب هــذه الأمــم جغرافيــا 

  )٣(واتصالها حضاريا وسياسيا 

أمــا مســاكن الصــقالبة الأصــلية ، فمؤرخــو : (( قــال الشــيخ محمــد الخــانجي رحمــه االله 
ةِ إليهم عـنهم واخْتلافِهـا ، العربِ يخْتلِفُون فيها اختلافاً كثيراً ، وذلك لقلة الأخبارِ الوارد

ويُســتخرَج مــن مجمــوعِ أَقــوالِهم ، أنهــم كــانوا يســكنون فــي آســيا علــى مقربــةٍ مــن بحــر 
الخَزَرِ ، ثم لما هجمت عليهم القبائلُ المختلِفة من الجهـةِ الشـرقيةِ مـن بِلادهـم تحركـوا 

ــائلهم فــي القــرن الأ  ــة اســتقر بعــض قب ــي النّهاي ــى الغــربِ ، وف الســابع / ول للهجــرة إل
ــبلاد ، وهــؤلاء هــم المعروفــون بصــقالبة  ــلاد بوســنة و مــا حولهــا مــن ال للمــيلاد فــي ب
الجنــوب ، وتضــم الآن شــتاتهم دولــة تعــرف باســم يوغســلافيا ، ومعنــاه دولــة صــقالبة 

  ) .٤)) (الجنوب 

                                           
، المسعودي ،  ٨٤٧/  ٢طلاع ، ، البغدادي ، مراصد الإ ٢٧٢/  ٢الحموي ، معجم البلدان ، )  ١

   ١٧٦/  ١مروج الذهب ، 
، المسعودي ، مروج  ٣٥، النمري ، القصد والأمم ، ص  ٢٩ابن النديم ، الفهرست ، ص )   ٢

   ٢١٩/  ١، خانجي ، منجم العمران ،  ١٧٦/  ١الذهب ، 
، مروج  ، المسعودي ٣٥، النمري ، القصد والأمم ، ص  ٢٩ابن النديم ، الفهرست ، ص )  ٣

   ٢١٩/  ١، خانجي ، منجم العمران ،  ١٧٦/  ١الذهب ، 
  . ١٣: الجوهر الأسنى ، ص  ،الخانجي )  ٤

٤٥

o b e i k a n d l . c o m



الصقالبة جيل حمر الألوان ، صهب الشـعور ، يتـاخمون الخـزر وبعـض : قال الأزهري 
  ) .١(ال الروم ، و قيل للرجل الأحمر صِقلاب تشبيهاً بهم جب

الصـــقالبة جيـــلٌ بلادهـــم تتـــاخم بـــلاد الخـــزر بـــين بُلْغَـــر : (( و فـــي القـــاموس المُحـــيط 
  ) .٢)) (وقسطنطينية 

الصـقالبة أو الصـقلبية هـم السـلاف أو السـكلاف ، كـان العـرب ) : ٣(و قال الإصطَخَري
  ) .٧(يجلبون من بلادهم الرقيق 

و مــا ذكــره الإصــطخري مــن جلــب العــرب الرقيــق مــن بــلاد الصــقالبة يؤيــد الــرأي : قلــتُ 
حتى اشتقت كلمة عبـد   إن الصقالبة كانوا أحد أهم مصادر الرقيق في العالم : القائل 

 )Slave  ( ة من اسم الصقالبةفي كثيرٍ من اللغات الأوروبي)السلاف. (  

 مية للصـقالبة مـن لـون بشـرتهم المُشَـربة بـالحمرة ، حيـثولعل العرب اشتقوا هذه التس

اســتعمل لفــظ الصَــقْلاب مقترنــاً بمــا يــدل علــى ذلــك فــي أشــعار العــرب ، كمــا فــي قــول 
  ) :٥(، يمدح بشر بن مروان ) ٤(الأخطل 

                                           
  . ١/٥٢٦: لسان العرب ، لابن منظور الإفريقي : انُظُر ) ...  ١
  ٩٦/  ١: القاموس المحيط : مجد الدين مُحمد بن يعقوب الفيروز آبادي ) ...  ٢
  . ١٣٤: الممالك ، ص و  مسالك ال: الإصطخري )  ٣

غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمرو التغلبي ، أبو مالك ، شاعر : الأخطل ، هو ) ...  ٤
نصراني ، نشأ بأطراف الحيرة و اشتهر بالشام في عهد بني أمية ، و أكثَرَ من مدحهم ، له ديوان 

، و الأعلام  ٣٩٣لابن قتيبة الشعر و الشعراء : انظر . م  ٧٠٨/هـ  ٩٠شعر مطبوع ، توفي 
و ما بعدها ، و دائرة المعارف  ٢١٩/  ١، و خزانة الأدب ، لعبد القادر البغدادي  ٣١٨/  ٥للزركلي 

  . ٥١٥/  ١الإسلامية 

بشر بن مروان ، هو بشر بن مروان بن الحكم بن أبي العاص القُرَشي ، العبشمي ، الأموي ) ...  ٥
  ، ولِيَ إمرة العِراقين

م بالبصرة ، و له من العمر  ٦٩٤/ هـ  ٧٥في خلافة أخيه عبد الملك ، توفي ) لبصرة و الكوفة ا( 
  .بضعٌ و أربعون سنة 

  . ١١٧/  ٤، خزانة الأدب للبغدادي  ٧/  ٩، البداية و النهاية  ٣٥٥المعارف لابن قتيبة : انُظُر 

٤٦

o b e i k a n d l . c o m



هبِ ****      عَوَادِلُ عوجا عن أناسٍ كأنما  ١(ترى بهم جمع الصقالبة الص(  

 هبة ، و الص رجلٌ : الحمرة أوالشقرة في شعر الرأس ، و يُقال : هوبة والص  

ــابتهم إلــى  أمــا عــن نســب الصــقالبة فيرجعــه معظــم مــن ذكــرهم مــن مــؤرخي العــرب ونس
  . يافث بن نوح ، كما قال الشيخ الخانجي في الجوهر الأسنى 

د الصَــقْلَبي بفــتح الصــا) : الأنســاب ( فــي كتابــه   وقــال الحــافظ أبــو ســعد الســمعاني 

هـذه النسـبة إلـى : المهملة والقاف الساكنة واللام المفتوحة وفي آخرها البـاء الموحـدة 
صـقلب بـن يافـث : الصقالبة ، وهي منسوبة إلـى صـقلب بـن لَنْطـي بـن يافـث ، ويقـال 

  ) .٢(والمشهور بهذه النسبة جماعة كثيرة 

ل تحــت مُســمى و إذا كــان أصــل الصــقالبة واحــداً ، فــإن فــروعهم متعــددة ، حيــث تــدخ
  :الصقالبة اليوم مجموعاتٌ بشرية كبرى أشهرها 

  .و منهم الروس و الأُكرانيون : الصقالبة الشرقيون 

  .و منهم البولنديون و السلوفاك و التشيكيون : الصقالبة الغربيون 

ـــــون  ـــــار : الصـــــقالبة الجنوبي ـــــروات و الســـــلوفينيون و البلغ و مـــــنهم الصـــــرب و الك
  ) .أو البّشانقة ، و هم غالبية سُكان البوسنة اليوم ( ونيون و البوشناق والمقد

كثـرة التنقـل والترحـال طلبـاً للأمـن والاسـتقرار تـارةً ، وسـعياً وراء وقد اشتهر الصـقالبة ب
  .مصادر العيش وتتبع مواطن القطر والأرزاق تارةً أخرى 

مكونـة مـن عناصـر غيـر منتظمـة ) ية الشـعوب السـلاف( وإذا عرفنا أن قبائل الصقالبة 
تعمل كوحدة  -على صِغَرها  -لم تجمعها أية وحدة سياسية ، بل كانت كل قبيلة منها 

مستقلة عن غيرهـا ، وتتحـرك بأفرادهـا المـزارعين والرعـاة المتطلعـين إلـى أرض زراعيـة 
البعيـدة  عدد من المناطق للاستقرار فيها وإعمارها ، عرفنا أن للزحف الصقلبي باتجاه 

  . عن موطنهم كان أمرا طبيعيا 
                                           

  . ١٨: ديوان الأخطل لأنطوان صالحاني ، ص ) ...  ١
  . ٥٤٩/  ٣: الأنساب : الكريم بن محمد السمعاني  عبد) ...  ٢

٤٧

o b e i k a n d l . c o m



  : مملكة اللان 

تقع مملكة اللان إلي الشمال الغربي من جبال القوقـاز ، ويحـيط بهـا مـن الشـمال بـلاد 
ومــن الجنــوب بــلاد الكــرج وأران ، ويحــيط بهــا مــن الغــرب البحــر ) الصــقالبة ( الــروس 

  )١(أران  الأسود ، ومن الشرق يحيط بها بلاد الخزر  وجزء من حدود

وكان لوقوعها بين فكي كماشة بين الصقالبة في الشمال والكرج في الجنوب ، والخـزر 
فــي الشــرق ، ولــم يتوقــف جيرانهــا عــن الإغــارة وشــن الهجمــات عليهــا ، فقــد قــام أهــل 
اللان ببناء قلعة اللان أو بـاب الـلان لمواجهـة هـذه الهجمـات المتكـررة علـي بلادهـم ، 

جغرافيون في وصف هذه القلعـة مـن حيـث مناعتهـا وحصـانتها وقد أطنب المؤرخون ال
)٢ (  

ويتميـز أهــل الــلان بالشــجاعة وشــدة البــأس وكثــرة المحــاربين فــي الحــروب والمعــارك ، 
بصورة لافتة للنظر ، كما تميزوا بالغلظة والقسـوة الشـديدة ، وتتكـون الـلان مـن أربعـة 

ــا ،  ــا وراثي ــا ملكي ــم فيه ــل رئيســية ، ونظــام الحك ــة قبائ ــك مــن قبيل ــون المل ــد أن يك ولاب
  )٣(دحساس ويحمل لقب بغاير 

وبــالرغم مــن أن نظــام الحكــم القــائم فــي الــلان وراثيــا إلا أن الســيطرة كانــت فــي بعــض 
الأحيان كانت تؤل إلي الكرج ، وعليه فكان علي الملك أن يدفع الأموال السـنوية لملـك 

  )٤(الكرج 

ن سـكان الـلان  مـع وجـود أقليـة تعبـد الأصـنام وكانت الديانة النصرانية هـي الغالبـة بـي
)١(  

                                           
، ابن  ١٤٨، ابن رستة ،ألأععلاق النفيسة ، ص  ٣٠٢/  ١المسعودي ، مروج الذهب ، )   ١

  ٥٢الوردي ، خريدة العجائب ، ص 

، خانجي ، منجم  ٤٤/  ٢، البغدادي ، مراصد الإطلاع ،  ٣٢٥/  ١الحموي ، معجم البلدان ، )   ٢
   ٩٣، فايز نجيب اسكندر ، الفتح الإسلامي لبلاد الكرج ، ص  ٢١٩/  ١العمران ، 

  ،  ١٤٨، ابن رستة ، الأعلاق النفيسة ، ص  ٣٢٥/  ١الحموي ، معجم البلدان ، )   ٣
   ٤٤/  ١، البغدادي ، مراصد الإطلاع ،  ٣٢٥ – ٣٢٤/  ١الحموي ، معجم البلدان ، )   ٤

٤٨
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  : التقسيم الإداري للإقليم في العصر الحديث 

إذا كانـــت الجغرافيـــا الطبيعيـــة مـــن جبـــال وســـهول وهضـــاب وأنهـــار ونهيـــرات  وبحـــار 
وبحيــرات لا يمكــن تغييرهــا جــذريا فــإن التقســيم الإداري يمكــن تغييــره ، وهــذا مــا حــدث 

بدلت التقسيمات الإدارية لمنطقة القوقاز بـين حـين وآخـر نسـبة بالفعل ، فقد تغيرت وت
إلي لوضع حكوماتها الوطنية أو مدي وشكل وسيطرة الغزاة علي أقسام منها ، فـالحكم 
ــرات وإجــراء  ــوم بادخــال تغيي ــان يق ــي العهــد القيصــري أو الشــيوعي ك الروســي ســواء ف

حها الإستعمارية ويضمن تعديلات علي هذه التقسيمات بين حين وآخر بما يخدم مصال
دوام الســيطرة علــي الشــعوب واســتغلال المــوارد ، وكانــت هــذه السياســة موجهــة بشــكل 
خاص ضد الشـعوب الإسـلامية التـي قاومـت الاحـتلال الروسـي لشـمال القوقـاز ببسـالة 

  .كبيرة وعزم شديد 

فــالحكم القيصــري الاســتبدادي لجــأ إلــي إخــلاء منــاطق الشــعوب الإســلامية فــي شــمال 
لقوقاز بعمليات إبـادة وتشـريد وتهجيـر قسـري ، والاسـتيلاء ووضـع اليـد علـي أخصـب ا

الأراضي الزراعية وتوزيعها علي أصحاب النفوذ والمقربين مـن القياصـرة أمثـال عشـاق 
الإمبراطورة كاترين الثانية التي كانـت تسـتبدلهم بالسـهولة التـي تسـتبدل بهـا أزيائهـا ، 

والقوازق والأوكرانيين الذين كانت الحكومـة القيصـرية وكذلك علي المستوطنين الروس 
تجلبهم من مناطق بعيدة وتوطنهم في القوقاز ضمن خطتها لاحـتلال واسـتعمار شـمال 

  .القوقاز 

ــزا  ــادة للمســلمين وتميي ــم القيصــري اســتبدادا وإب ــاق الحك ــد ف ــم الشــيوعي  فق وأمــا الحك
لعـدة شـعوب إسـلامية مـن  وقام السـفاح سـتالين بقتـل وتشـريد ونفـي جمـاعي. ضدهم 

القوقاز وشـبه جزيـرة القـرم ومنطقـة إيـدال وأورال إلـي أنحـاء نائيـة وبـاردة فـي سـيبيريا 
وآسـيا الوســطي ، ودأب الحكــم الشــيوعي علــي إجـراء تغييــرات وتعــديلات مســتمرة علــي 
                                                                                                               

، ابن الوردي ،  ٢٣/  ١، البغدادي ، مراصد الإطلاع ،  ٣٤٥/  ٢ابن حوقل ، صورة الأرض ، )   ١
   ١٤٠ ، ١٣٧ ص ،خريدة العجائب 

٤٩
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التقسيمات الإدارية في شمال القوقاز هدفت إلي تجزئتهـا وتوزيـع الشـعب الواحـد علـي 
الوحدات الإدارية ، بحيث تصبح هذه الشعوب أقليات لاوزن ولا نفوذ لهـا فـي عدد من 

  . ديارهم التاريخية التي عاشوا فيها منذ آلآف السنين 

م  ١٩٩١فالتقسيمات الإدارية في القوقاز عندما حل الاتحاد السوفيتي في نهاية عـام 

  ـ : : كانت علي الوجه التالي 

وقــــاز القريــــب ، وهــــو القوقــــاز الأوربــــي وهــــو يضــــم شــــمال القوقــــاز أو الق –:  أولا 
الجمهوريــات الإســلامية ذات الحكــم الــذاتي ، والتــي تقــع فــي نطــاق روســيا الاتحاديــة 

  : ويشمل 

  .أنجوش  ذات الحكم الذاتي / جمهوية الشيشان  - ١

  جمهورية الداغستان ذات الحكم الذاتي ،  - ٢

  . ي بلقر ذات الحكم الذات/ جمهورية القبطاي  - ٣

  . جمهورية أوستيا الشمالية ذات الحكم الذاتي  - ٤

  . جمهورية الكالموك ذات الحكم الذاتي  - ٥

  . شركس ذات الحكم الذاتي ضمن إقليم ستافروبول / مقاطعة الكراتشاي  - ٦

  . مقاطعة أديغة ذات الحكم الذاتي ضمن إقليم كراسنودار   - ٧

ــا  ــاز : ثاني ــد ، أو القوق ــاز البعي ــوب القوقــاز القوق ــا جن ــذي يســمي أحيان الآســيوي ، وال
  : ويشمل 

  : جمهورية جورجيا السوفيتية الاتحادية ، وتقع ضمنها  – ١

  . جمهورية الأبخاز ذات الحكم الذاتي  -

  . جمهورية الادجار ذات الحكم الذاتي  -

  . مقاطعة أوسيتيا الجنوبية ذات الحكم الذاتي  -

  : منها جمهورية أذربيجان ، ويقع ض – ٢

  . جمهورية ناختشيفان ذات الحكم الذاتي  -

٥٠
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  . مقاطعة ناجورنو كاراباغ ذات الحكم الذاتي  -

  )١. (جمهورية أرمينية  – ٣

  

   

  

  

  

  

  

  

                                           
، مصــــطفي دســــوقي كســــبة ،  ٣١ – ٣٠ســــعيد بينــــو ، الشيشــــان والاســــتعمار الروســــي ، ص )  ١

   ٣٠الشيشان بين المحنة وواجب المسلمين ، ص 

٥١
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٥٢
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  جنوب القوقاز أو القوقاز الأسيوي

٥٣
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  جمهوريات شمال القوقاز

٥٤
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  :وضع الإقليم قبيل الفتح الإسلامي 

اية قبيل الفـتح الإسـلامي ؛ فقـد شـهد الإقلـيم ككـل عـددا كان الوضع في الإقليم سيئا للغ
مــن الصــراعات ممــا أدي إلــي اخــتلال الأمــن فيــه ، وكــان لغيــاب الســلطة المركزيــة التــي 
تحقق الأمن والاستقرار فيه دور في تعقيد الوضع الـداخلي ووقوعـه جغرافيـا بـين فـارس 

ين البـزنطيين والفـرس فـي وبيزنطة دور في هذه الصراعات ،فكانت الحروب تقع كثيـرا بـ
عدد من بقاع العـالم القديمـة وطبيعيـاً أن يكـون الإقلـيم مسـرحا طبيعيـا لهـذه الصـراعات 
بين هاتين القوتين حول السيطرة علي دوله ولم يتوقـف الأمـر عنـد هـذا الحـد فقـد شـهد 
الإقليم نفسه صراعات داخلية بين دوله وبصـفة خاصـة بـين أرمينيـة الفارسـية وأرمينيـة 

   )١(.  لبيزنطية وكان هذا الصراع على هيئة حرب العصابات ا
" ولقد استمرت هذه المنازعات بين أرمينية الفارسية وأرمينية البيزنطية ردحاً من الـزمن 

مما دعا كل من فارس وبيزنطة إلي التدخل المباشر في هذا الصـراع ، ممـا ترتـب عليـه 
  )٢(. للإقليم اضطراب الوضع في الإقليم قبيل دخول الإسلام 

وكان العديد من مرازبة فارس يتم اختيارهم من بين طبقة النـبلاء الأرمـن ، ممـا 
أضعف العنصر الفارسـي الحـاكم فـي أرمينيـة الفارسـية ، الـذي تحـول إلـي ظـالم لاسـيما 
حينما حاول فرض عبادة النار على أرمينية ، ويتمثـل ذلـك حينمـا حـاول يزدجـرد الثالـث 

لأرمن إلي القيام بالثورة ضد حكمه ، بالرغم من وجود عدد كبير من ملك الفرس إجبار ا
الفرســان الأرمــن فــي صــفوف الجــيش الفارســي لمســاعدته فــي حروبــه لــم يتــرك الأزمــن 
الديانـــة المســـيحية ، ولـــم يعتنقـــوا العبـــادة المجوســـية ، وظـــل الصـــراع محتـــدماً بـــين 

. م  ٥٩٠ن فـارس وبيزنطـة عـام الأرمينيتين الفارسية والبيزنطية إلي أن عقد الصلح بي
)٢(  

                                           
  ٩٠ص  –السابق المرجع : ؛ فؤاد حافظ  ٧ص  –المرجع السابق : صابر دياب  )١(

  .  ١٩٧ص  –المرجع السابق  -:حامد غنيم أبو سعيد  )٢(

٥٥
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وكان حكام كل من أرمينية الفارسية  والبيزنطية ينحازون تارة إلي بيزنطة وتارة 
إلي فارس ، مما أفقدهم ثقة الأهالي ، وثقة كل من فارس وبيزنطة ودعاهم إلي التدخل 

له نصراً حاسماً على الفرس استتب ) م ٦٤١ – ٦١٠( المباشر ،  وحينما أحرز هرقل 

  .  )٣(الأمر في أرمينية بشطريها الفارسي والبيزنطي وجمعهما معاً تحت حكمه 

وفي هذا دليل على أن السلام والاسـتقرار فـي الإقلـيم لـم يكـن وفـق مشـينة أهـل 
  . الإقليم بقدر ما كان يتوقف على طبيعة العلاقة بين الفرس وبيزنطة 

من هجمات قبائل الخـزر الآتيـة  وازداد الوضع تعقيداً بكون الإقليم لم يكن يسلم
من الشمال ، فكثيراً ما وقع الصدام بين الخزر وسكان الإقليم ، أو مع الدولة البيزنطيـة 

  . )٢(، التي كانت تسيطر على أرمينية البيزنطية 

كما شهد الإقليم عدد مـن الصـراعات بـين دولـه و مالكـه المتنـاحرة فيمـا بينهـا مثـل تلـك 
للان والكرج ، وبين الصقالبة والكرج ، كما أن الإقليم ككل لم يكـن التي كانت تقوم بين ا

يسـلم مــن هجمــات الخــزر المـدمرة ، وفــي ظــل غيــاب سـلطة مركزيــة قويــة تحكــم الإقلــيم  
وحالة من الفراغ السياسي التي تشهدها المنطقة ككل ، نجد أن المـلاذ الوحيـد لهـا كـان 

الناس علي إحترامها ، وكانت الدولـة  هو وجود دولة دولة قوية تفرض سيطرتها وتجبر
  .  الإسلامية الوليدة هي المؤهلة للقيام بهذا الدور
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